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ملخص البحث

ــراق  ــهور أن أرض الع ــن المش ــات م ب

ــد  ــرى بع ــدان اخ ــر وبل ــام وم والش

ان فتحهــا المســلمون عنــوة صــارت 

أرضــاً خراجيــة ومــن تبعــات ذلــك 

عــى أشــهر الاقــوال أن ملكيتهــا تنتقل 

للدولــة ، وأن الحاكــم اذا مكّــن أهلهــا 

مــن العمــل عليهــا فبمقابــل خراجــي 

)وظيفــة ماليــة( تدفــع ســنوياً للدولــة 

ــذا  ــكل ه ــد ش ــراج ، وق ــموه الخ اس

)الخــراج( أهــم روافــد خزينــة الدولــة 

ــة  ــد لخزين ــال راف ــذا الم ــار ه ــم ص ث

الحاكــم في العــر الامــوي ومــا بعــده 

ان البحــث في الخــراج يثــر مجموعــة 

مــن  التســاؤلات :

1-مــا المســوغ الحقوقــي لمصــادرة 

النــاسُ  اكتســب  التــي  الأراضي 

ــراء  ــوض كال ــل أو  بع ــا بعم ملكيته

مــن الافــراد لاســيما مــن لم يقاتــل 

الفاتحــن 
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ــة  ــون بمشروعي ــتند القائل ــل يس 2-  ه

الخــراج عــى ايــة مــن القــرآن ، أو 

ــة  ــح  مــن الســنة القولي حديــث صحي

او ان   ، النبــي )ص(  ، أو مــن فعــل 

تطبيقــات  مــن  الفقهــي  المســتند 

عمــر  زمــن  في  اعتمــدت  سياســية 

ــميا  ــا رس ــارت فع ــاب وص ــن الخط ب

ــه  ــي علي ــة فادع ــه الصحاب ــد رضي ب ق

الاجــاع 

ــر  ــراد تقت ــة الاف ــاء ملكي 3- هــل انه

عــى مــن تــرك أرضــه وجــى عنهــا 

ــمل  ــتثمار، أو تش ــة للاس ــي صالح وه

حتــى مــن أقــام عــى ارضــه المفتوحــة 

ــاً عــى عقيدتــه  عنــوة ســواء اكان باقي

مقابــل جزيــة يدفعهــا للدولــة عــن 

رأســه، او مــن اســلم بعــد فتــح بــاده 

عنــوة لان مــن اســلم قبل الفتــح تكون 

ارضــه عشريــة  ومــع ذلــك يطالــب 

بعــد فتــح البــاد عنــوة  بالخــراج عــن 

أرضــه التــي يعمــل عليهــا لان المســلم 

ــة فــا يســقط  اذا امتلــك ارضــا خراجي

اســامه الخــراج عــن ارض امتلكــت 

ــا ؟ ــة رقبته الدول

أصــل  العلــاء عــى  تســالم  4-هــل 

ــه  ــه او اختلفــوا في هــذا الحكــم ودليل

؟ ومالحكــم في مــا كان دليلــه مختلــف 

فيــه

مفهــوم  في  الأرض  تدخــل  هــل   -5

انهــا  او  الــرع   الغنيمــة في عــرف 

المنقولــة؟ الأمــوال  في  محصــورة 

ــاء  ــة  الأرض بن ــف ملكي ــل تصن 6- ه

عــى عقيــدة الشــخص الــذي يملكهــا  ؟

لاســاس  يؤســس  الفتــح   هــل   -7

ــة  ــاء عــى الغلب ــة  بن حقوقــي  للملكي

الحربيــة ؟ وهــل هــذا الأســاس منطقي

عرفتــه  مــا  الخــراج  كان  8-وأذا 

الفتــح   قبــل  المســلمين   أجيــال 

ــه  ــاذا اختلفــوا في أساســه وصيرورت فل

عمــر  اختلــف  بحيــث   ، وأحكامــه 

كانــوا  الذيــن  الصحابــة  كبــار  مــع 

يطالبــون بتقســيم الأرض كــا فعــل 

فيــه  الخــاف  واســتمر  النبــي )ص( 

ــام  ــيد في ع ــارون الرش ــب ه ــى طل حت

ــا مــن أبي  )180 هـــ ( إيضاحــا تفصيلي

يوســف القــاضي اي بعــد 150 ســنة 

مــن  زمــن عمــر  فأجابــه بكتــاب كتــب 

فيــه احــكام الخــراج اســاه )الخــراج( 

ثــم  كتــب مؤلفــون زادوا عــن العــرة  

ــاً عــن  ــن مؤلف بعــده أكــر مــن عشري

الخــراج تجدهــم في  فهرســت أبــن 
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ــوا عــى  ــم لم يتفق ــر انه ــم  )1( غ الندي

ــر   ــد ذك ــاره وق ــه وآث ــه وإحكام أساس

قليــل منهــم  إن نظــام الخــراج كان 

نظــام جبايــة مطبــق في دولــة الأكاسرة 

الفــرس قبــل فتــح العــراق )2( وهــو 

ــا في اطــراف  ــروم  وربم ــد ال ــك عن كذل

الجزيــرة 

أن  ذكــرت  مــن  قليلــة  قلــة   -9

مصطلحــات  مــن  الخــراج  مصطلــح 

الــروم الإداريــة ولفظهــا )خورجيــاً( 

)3( وقليــل مــن قــال  ان  عمــر قــد 

طبــق نظــام الخــراج اعتــاداً عــى 

ــا  ــي ورثه ــراج الت ــن الخ ــة دواوي أنظم

ــح  ــة بالفت ــات المغلوب ــن الامبراطوري م

في  عربيــة  لفظــة  إلى  تحولــت  ثــم 

زمــن عمــر وصــار اســتعمال اللفــظ 

بالعربيــة يعنــي )عطــاء يدفعــه النــاس 

للســلطان( مقابــل شيء أو بــا مقابــل 

أو مثــل الإتــاوة وقيــل هــو مــا يخرجــه 

قــوم ســنوياً مــن مالهــم  للســلطان 

لأجــل الغلبــة 

البيــت  ال  مدرســة  موقــف  10-مــا 

مــن التباســات الخــراج في التجربــة 

ــة  ــة الخلاف ــية لدول ــة والسياس القانوني

الأولى 

على هذه الأسئلة دار البحث

الكلــات المفتاحيــة ) الخــراج / الفيء/ 

الدليــل الفقهــي / الأســاس القانوني (

Abscess
Its legal foundations and historical 
implications
Research Summary
It has become well-known that the land 
of Iraq, the Levant, Egypt and other 
countries, after the Muslims conquered 
it by force, became tax land, and one 
of the consequences of that, according 
to the most famous sayings, is that its 
ownership is transferred to the state, 
and that if the ruler enables its people 
to work on it, then in exchange for a 
tax (financial function) paid annually 
to the state, they call it kharaj, and it 
has been This (kharaj) constituted the 
most important tributary of the state 
treasury, and then this money became 
a tributary of the ruler’s treasury in the 
Umayyad era and beyond.
Research into abscesses raises a 
number of questions:
1-What is the legal justification for 
confiscating lands whose ownership 
people acquired through labor or 
compensation, such as purchasing 
from individuals, especially those who 
did not fight the conquerors?
2- Do those who advocate the 
legitimacy of tax rely on a verse from 
the Qur’an, or an authentic hadith 
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from the Qur’anic Sunnah, or an 
act of the Prophet (PBUH), or is 
the jurisprudential document based 
on political applications that were 
adopted in the time of Omar ibn al-
Khattab and became an official act that 
was approved by the Companions, so 
consensus was claimed over it?
3-Is ending the ownership of 
individuals limited to those who left 
their land and evacuated from it while 
it is suitable for investment, or does it 
even include those who resided on their 
conquered land by force, whether they 
remained in their faith in exchange 
for a tribute paid to the state on their 
head, or who converted to Islam after 
the conquest of their country by force, 
because who converted to Islam before 
the conquest? His land is a Ushrim 
land, yet after the forced conquest of 
the country he demands tax on the 
land he works on, because if a Muslim 
owns taxable land, his conversion to 
Islam does not negate the tax on land 
whose title the state owns?
4- Do the scholars agree on the basis of 
this ruling and its evidence, or do they 
disagree about it? What is the ruling on 
what the evidence is different about?
5- Is land included in the concept of 
spoils according to Sharia law, or is it 
limited to movable property?
6- Is land ownership classified based 
on the faith of the person who owns it?

7- Does conquest establish a legal 
basis for ownership based on military 
supremacy? Is this basis logical?
8- If the tax was something that the 
generations of Muslims knew before 
the conquest, then why did they 
differ about its basis, its nature, and 
its rulings, such that Omar disagreed 
with the senior companions who 
were demanding the division of the 
land, as the Prophet (PBUH) did? The 
disagreement over it continued until 
Harun al-Rashid requested in the year 
(180 AH) a detailed clarification. From 
Abu Yusuf al-Qadi, that is, 150 years 
after the time of Omar. He replied to 
him with a book in which he wrote the 
rulings on tax, which he called (Al-
Kharaj). Then more than ten authors 
after him wrote more than twenty 
books about tax, which you will find 
in Ibn al-Nadim’s index (), but they 
did not agree on its basis, rulings, 
and effects. A few of them mentioned 
that the tax system was a collection 
system applied in the Persian state of 
the Aksaris before the conquest of Iraq 
(), and it was also the same among the 
Romans and perhaps on the outskirts 
of the peninsula.
9-  Very few people mentioned 
that the term “kharaj” is one of the 
Roman administrative terms, and its 
pronunciation is “Khurjiya” () and 
a few said that Omar applied the 



341

2م
02

4  
    

    
    

ار 
 آذ

    
    

    
 58

  /
دد 

الع
أ.متمرس .د . عبد الأمير كاظم زاهد

Kharaj system based on the Kharaj 
office systems that he inherited from 
the conquered empires through the 
conquest, then it turned into an Arabic 
word in the time of Omar and the 
word became used. In Arabic, it means 
(a gift that people pay to the Sultan) in 
exchange for something, for nothing, 
or something like a royalty. It was said 
that it is what a people gives annually 
from their money to the Sultan for the 
sake of victory.
10- What is the position of the Al-Bayt 
School on the ambiguities of taxation 
in the legal and political experience of 
the first caliphate state?
On these questions, the research center

Keywords (abscess / fae’ / 
jurisprudential evidence / legal basis)

مصطلح الخراج اصوله ونشاته 

الخــراج عنــد الــروم  وربمــا في اطــراف 

ــد  ــاً( )4( ولق ــرة  يســمى )خورجي الجزي

طبــق عمــر نظــام الخــراج اعتــاداً على 

ــا  ــي ورثه ــراج الت ــن الخ ــة دواوي أنظم

مــن الفــرس والرومانــه ثــم تحــول 

وصــار  زمنــه   في  عربيــة  لفظــة  إلى 

)عطــاء  يعنــي  بالعربيــة  اســتعماله 

يدفعــه النــاس للســلطان( مقابــل شيء 

ــد( أو  ــة العب ــل )غل ــل  مث ــا مقاب أو ب

ــاوة  ــل الإت مث

ــنوياً  ــوم س ــه ق ــا يخرج ــو م ــل ه وقي

ــه  ــل غلبت ــلطان لأج ــم  للس ــن ماله م

عليهــم ، فقــد جــاء في اســاس البلاغــة 

ــا يأخــذه الســلطان   ان الخــراج هــو م

مــن   يؤخــذ  لأنــه  خراجــاً  وســمي 

خــراج    : للجزيــة  ويقــال:  الخــارج  

فيقــال  للمــرء: أد خــراج أرضــه، وأدّى 

ــهم  ــراج رؤوس ــة خ ــل الذم أه

ــر  ــن عم ــق في زم ــراج  المطب ــا الخ  أم

فهــو غلــة أي مقــدار مــن المــال يدفعــه 

منهــم  أخــذت  عامــرة  ارض  أهــل 

عنــوه او مــن حكامهــم مقابــل تمكــن 

الاشــخاص مــن العمــل في تلــك الأراضي 

ــرة،  ــى الأج ــا ع ــراج أيض ــق الخ  ويطل

ــل  ــالى)) فه ــه تع ــه قول أو الكراء، ومن

نجعــل لــك خرجًــا عــى أن تجعــل بيننا 

ــه تعــالى )أم  وبينهـم� س��دا )))5( ، وقول

تســألهم خرجًــا فخــراج ربــك خــرا(( )6(  

للخــراج  الفقهــاء  واصطلــح 

خـ�اص. وآخـ�ر  عـ�ام  معنيين: معنـ�ى 

امــا العــام فهــو الأمــوال التــى تأخذهــا 

ــن  ــواء ع ــلم س ــر المس ــن غ ــة م الدول

بالعمــل  الممكنــن   مــن  او  راســه 

للدولــة  رقبتهــا  صــارت  ارض  عــى 

ــا  ــا في مصارفه ــا وصرفه وتنظــم جبايته
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ــى  ــراج بالمعن ــا الخ ــة .أم �ـكام فقهي اح

ــا  ــي يفرضه ــة الت ــو الضريب الخاص: فه

الإمــام )الحاكــم( عــى الأرض الخراجية 

عــن  لنظــر  ا بــرف  النامية.

 وقــد  عليهــا  يعملــ  مــن  دي��ن 

ألفــاظ  عــدة  ء  لفقهــا ا أطلــق 

لخــراج  ا عــى  ومصطلحــات 

لفــظ  منهــا  لخـا�ص  ا بالمعنىــ 

اللفظــن  لأن  الأرض: وذلــك  جزي��ة 

معنــى  فى  وجزية( يشــركان  خ��راج 

واحــد، وهــو أن كلا منهــا مــال يؤخــذ 

ــق  ــراج يطل ــن الخ ــي ( ولك ــن الذم م

عــى  اجــرة الأرض وذلــك لأن الخــراج 

الخراجيــة  الأرض  عــى  المفــروض 

الناميــة وهــو بمثابــة الأجــرة لهــا .

ــة  ــق كلم ــق  والطس ــمى بالطِّس  ويس

فارســية معربــة يــراد بهــا الوظيفــة 

المق��ررة علـى الأرض كام� فى اللس��ان(  

ــة في  ــذه اللفظ ــتعمل ه ــن اس وأول م

ــاب   ــن الخط ــر ب ــة عم ــام الخليف الإس

حيــث كتــب إلى عثــان ابــن حنيف  في 

رجلي�ن م��ن أه�ـل الذم��ة أس��لما- كتاباً 

عــن  الجزيــة  ارفــع  فيـ�ه(   جاــء 

رؤوســهما وخــذ الطســق عــن أرضهــم( 

)7( ولم ينحــر الخــراج كوظيفــة ماليــة 

ــن  ــن م ــن مك ــلم مم ــر المس ــى غ ع

العمــل بــارض خراجيــة انمــا  صــار 

واجبــا شرعيــا عــى كل مــن بيــده أرض 

أكان مســلماً  ناميــة ســواء  خراجيــة 

أو ذميــاً ، صغــرا أم كبــرا، عاقــاً أم 

مجنونــا، رجــاً أم امــرأة، وذلــك لأن 

ــي  ــة الت ــة الأرض النامي ــراج مؤون الخ

بالفتــح  ملكيتهــا  عائديــة  اعتــرت 

النــاء  في حصــول  وهــؤلاء  للدولــة 

ســواء ونقــل أبــو يوســف القــاضي عــن  

ان عمــر بعــث الى ســعد بــن ابي وقــاص   

كتابــا ردا عــى استفســاره ماذا ســيفعل 

بلغنــي  فقــد  بعــد  ))أمــا  بــالأرض 

ــألوك  ــاس س ــه أن الن ــر في ــك تذك كتاب

أن تقســم بينهــم مغانمهــم  ومــا أفــاء 

ــذا  ــابي ه ــاك كت ــإذا أت ــم  ف ــه عليه الل

فانظــر مــا أجلــب النــاس عليــك بــه إِلَ 

ــمه  ــال , فاقس ــراع وم ــن ك ــكر م العس

بــن مــن حــر مــن المســلمين واتــرك 

ليكــون  لعاملهــا  والأنهــار  الأرضــن 

ذلــك فِ أعطيــات المســلمين , فإنــك 

ــن  ــر لم يك ــن ح ــن م ــمتها ب إن قس

ــك  ــت أمرت ــد كن ــده شيء .وق ــن بع لم

أن تدعــو مــن لقيــت إِلَ الإســام قبــل 

القتــال فمــن أجــاب إِلَ ذلــك قبــل 

ــهُ  ــو رجــل مــن المســلمين لَ ــال فه القت

مــا لهــم وعليــه مــا عليهــم , ولــه 
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ســهم فِ الإســام ومــن أجــاب بعــد 

القتــال وبعــد الهزيمــة فهــو رجــل مــن 

المســلمين ومالــه لأهــل الإســام لأنهــم 

قــد أحــرزوه قبــل إســامه فهــذا أمــري 

وعهــدي إليــك  (( )8( 

أدلة مشروعية الخراج :

ــة  ــن الخطــاب لمشروعي ــر ب ــج عم احت

الخــراج بقولــه تعــالى ))ومــا أفــاء اللــه 

عــى رســوله منهــم فــا أوجفتــم عليــه 

مــن خيــل ولا ركاب ولكــن اللــه يســلط 

رســله عــى مــن يشــاء واللــه عــى كل 

ــر(( )9(    شيء قدي

فقــد جعلــه مــن الفــيء الــذي يتحصــل 

بــا قتــال والــذي  ينــاط بالنبــي ومــن 

ــف  ــده  واوج ــلمين بع ــر المس ــولى ام ت

في اللغــة ســر الابــل والخيــل او حثهــا 

الذيــن   ان  رغــم  ايْ   الاسراع  عــى 

ــهِ   أعَْمَلُــوا خَيْلَهُــمْ أوَْ ركَِابَهُــمْ فِ تحَْصِيلِ

فانهــم يلــزم ان يفهمــوا انــه نــر مــن 

ــه  ــو لل ــلطهم فه ــذي س ــو ال ــه وه الل

أصــا والبــاري  جعلــه للنبــي ومــن 

ــح  ــل الفت ــه لجي ــه  وجعل ــوم مقام يق

القادمــة  الأجيــال  مــن  وللمســلمين 

واكــروا  الصحابــة  بعــض  فغضــب 

الاعــراض كــا يصــف أبــو يوســف 

ــهُ  ــىَ عمــر رَضَِ الل ــه )فأكــروا عَ بقول

ــاء  ــا أف ــف م ــوا: أتوق ــهُ وقال ــالَ عَنْ تعََ

اللــه علينــا وبأســيافنا عَــىَ قــوم لم 

ــوم  ــاء الق ــهدوا ولأبن ــروا ولم يش يح

ــكان  ــروا ، ف ــم ولم يح ــاء أبنائه ولأبن

عمــر رَضَِ اللــهُ عَنْــهُ لا يزيــد عَــىَ 

فصــار   )10( رأيــي(  هــذا  يقــول:  أن 

مــن  التطبيقــات التــي جــرت زمــن 

الخليفــة عمــر وعرفهــا الصحابــة او 

ــول فــا راه  عمــر  ــا الامــة بالقب تلقته

مــن أن  المصلحــة عــدم تقســيم الأرض 

المفتوحــة عنــوة وان يتــم وقفهــا عــى 

ــح   ــراي الراج ــو ال ــلمين ه ــال المس اجي

لهــذا  المؤيديــن  مــن حجــج  وكان   ،

القــرار الاســتدلال بأصــل  المصلحــة 

ــا  ــا ثابت ــوردا مالي ــن م ــراج يأم لأن الخ

للأمــة الإســامية بأجيالهــا المتعاقبــة 

قــال  فقــد  المختلفــة  ومؤسســاتها 

عمــر: وقــد رأيــت أن أحبــس الأرضــن 

بعلوجهــا، وأضــع عليهــم فيهــا الخــراج، 

ــون  ــا فتك ــة يؤدونه ــم الجزي وفى رقابه

والذريــة  المقاتلــة  للمســلمين،  فيئًــا 

ولمــن يأتيهــم مــن بعدهــم  واســتدوا 

عــادلا  توزيعــا  يحقــق  ذلــك  بــان 

للثـروة وع�ـدم حصره�ـا في فئ�ـة معين�ـة 

او جيـ�ل معيـن لقولـ�ه تع��الى(( كي لا 

يكــون دولــة بــن الأغنيــاء منكــم((
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)11( والعلــج الرجــل مــن كفــار العجــم 

ــن  ــل العامل ــر جع ــة عم أي ان الخليف

باقــن فيهــا يزرعونهــا لكــن  عليهــا 

يدفعــون الخــراج امــا هــم أو مــن 

كان  انــه  وقيــل  بتشــغيلهم  يقــوم 

ــدم  ــة وع ــارة الأرض بالزراع ــد ع يري

تعطيله��ا لقول��ه تعـ�الى :  ))وإذ قــال 

ربــك للملائكــة إني جاعــل في الأرض 

ــون ان قصــد  ــال باحث ــة (()12( وق خليف

عمــر بــن الخطــاب  مــن ضرب الخــراج 

انتاجــي لئــا تبقــى الأرض العامــرة 

بــا زراعــة فأهلهــا أقــدر مــن الغانمــن 

عــى ذلــك لتوفــر الخــرة والقــدرة على 

ــد  ــا بع ــراج في ــتدلوا للخ الزراعة.واس

بفعــل النبــي )ص( في خيــر وســنفصل 

القــول في تحليــل الاســتدلالات ونقدهــا

مقدمة في نشأة المصطلح

  : تقســيمات الفقهــاء لــأرض  : يقســم 

الفقهــاء الأرض في كتبهــم عــى نحويــن 

:

الأول: الأرض العامــرة أي المســتثمرة 

ــوات أي  ــل الأراضي الم ــاة مقاب او المحي

ــتثمار  ــة للاس ــر الصالح غ

أو الصالحــة ولكــن لا مالــك لهــا ولا 

للاســتثمار  مــع صلاحيتهــا  مســتثمر 

فتكــون مــن جنــس العامــرة.

وفــق  عــى  الأرض  تقســم  الثــاني: 

ــامية  ــة الإس ــلطة الدول ــا لس خضوعه

وعــى ثلاثــة أشــكال:

1. مــا أســلم عليهــا أهلهــا طوعــاً قبــل 

الفتــح او قبــل الاســتيلاء عليهــا عنــوة 

فهــي أرض عشريــة 

ــوة بالســيف  ــم عن ــا أخــذت منه 2. م

ــة ولم  ــي ارض خراجي ــرة فه ــي عام وه

ــن اراضي الحــكام او  ــاء ب ــرقّ الفقه يف

ــراد  ــات الاف ملكي

ــا  ــا المســلمين عليه ــح أهله 3.  مــا صال

ــح  فهــي بحســب وثيقــة الصل

ــكام  ــاف أح ــن الاصن ــف م ــكل صن ول

خاصــة بــه لكــن موضوعنــا يتركــز عــى 

الأرض الخراجيــة .

  و هنــا نلفــت النظــر الى أن مــا يطلــق 

المتعــددة  بإضافاتــه   الفــيء  عليــه 

العمــود  هــو  كان  الخــراج   ومنهــا 

لتغطيــة  الدولــة  لخزينــة  الفقــري 

ــرز  ــة وكان أب ــة والحربي ــا المدني نفقاته

ــد  ــراج وق ــو الخ ــيء ه ــن الف ــزء م ج

اخــذ الفقــه الإســامي عــى عاتقــه 

ــع  ــع واق ــوني م ــف القان ــة التكيي مهم

جديــد وتــم التشريــع لــه رغــم المعاناة 

والحــرة التــي لاقاهــا الفقهــاء مــن 

القبــول  المســتند وضرورة  اضطــراب 
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بسياســات عــر الراشــدين فقــرروا ان 

لحظــة الفتــح هــي التــي تحــدد نــوع 

ــت الأرض  ــا اذا كان ــراد وم ــة الاف ملكي

ــام  ــة )813( .لان النظ ــة او خراجي عشري

الاقتصــادي آنــذاك كان  يعتمــد اساســاً 

عــى الإنتــاج الزراعــي فصــار نظــام 

الخــراج اهــم النظــم الاقتصاديــة مــن 

حيــث مبرراتــه واسســه ونظــم جبايتــه 

وعلاقــات اطرافــه ببعضهــم ومركــز 

ــه ــة في الدول

وقــد قســم الفقهــاء الخــراج إلى أنــواع 

باعتب��ارات مختلف��ة: 

الأرض  مــن  المأخــوذ  : باعتبــار  أولاً 

: قسـ�مين  إلى  وينقسـ�م 

 خــراج الوظيفــة ويســمى أيضــا خــراج 

المقاطعــة اوخــراج المســاحة لأن الــوالى 

ينظــر إلى مســاحة الأرض ونــوع مــا 

ــا  ــراج عليه ــف الخ ــد توظي ــزرع عن ي

فلــو عطــل العامــل الأرض عــن الانتــاج  

لزمــه الخــراج

يكــون  أن  المقاســمة: وهــو   خــراج 

الواجــب جــزءاً شــائعاً مــن الخــارج 

ــذا  ــس  وه ــع والخم ــن الأرض كالرب م

النــوع يتعلــق بالمنتــج مــن الأرض فلــو 

عطــل المالــك الأرض لا يجــب عليــه  

�ـراج. الخ

حيــث  مــن  الخــراج  : انــواع  ثانيــا 

: قسـ�مين  إلى  السـ�بب  

الخــراج  وهــو   : الصلحــي   الخــراج 

الــذى يوضــع عــى الأرض التــي صولــح 

عليهــا أهلهــا عــى أن تكــون الأرض 

اصحابهــا  ويقــر  الاســامية  للدولــة 

عليهـ�ا بخـ�راج معلـ�وم.

الغلبــة،  والعنــوة  العنــوي:  الخــراج 

ــى  ــلمين ع ــار للمس ــال ص ــو كل م فه

ــى  ــراج ع ــع الخ ــة، ويوض ــه الغلب وج

ــا  ــوة، ويوقفه ــت عن ــى فتح الأرض الت

ــع المســلم ينويدخل  الإمــام عــى جمي

فى ه��ذا النوع:الخــراج الــذى يوضــع 

عــى الأرض التــى جــا عنهــا أهلهــا 

خوف��ا وفزع��ا م��ن المس��لمين. 

أنواع الأرض الخراجية:

التــى  العامــرة  الأول: الأرض  الن��وع 

صالــح المســلمون أهلهــا عليهــا إمــا 

بتركهــا لهــم وللمســلمين الخــراج أو 

ــا  ــا عليه ــر أهله الأرض للمســلمين ويق

بخـ�راج معلـ�وم.

النــوع الثــانى : الأرض العامــرة التــى 

جــا عنهــا أهلهــا خوفــا وفزعــا وبــدون 

�ـة. �ـال فه�ـى أرض خراجي قت

ــى  ــرة الت �ـث: الأرض العام ـع الثال النوـ
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ولم  موجوديــن  وملاكهــا  افتتح��ت   

ــلمين ــع المس ــح م ــل صل يحص

:اختلــف  الخراجيــة  الأراضي  حكــم 

الفقهــاء فى حكــم الأراضي الخراجيــة  

ــوال:  ــى اق ع

ــم  �ـا لاتقس   ذكراحم��د ع��ن مال��ك انه

وتكــون وقفــا عــى المســلمين ويــرف 

أبــو  مصالحهم. وقــال  فى  خراجهـا� 

حنيف�ـة والثورى: الإمــام مخــر بــن أن 

ــن أو  ــلمين المقاتل ــى المس ــمها ع يقس

ــا  ــراج ويقره ــا الخ ــى أهله ــرب ع ي

في  ثبتــا  قــد  الامريــن  لان  بأيديهــم 

ــه )ص(  فعــل رســول الل

وق��ال الشـا�فعى: إن الأرض تقســم بــن 

ــول إلا أن  ــم المنق ــا يقس ــن، ك المقاتل

يتركــوا حقهــم منهــا بعــوض او تطيــب 

انفســهم 

عــن  نقــا  الباحثــن  بعــض  قــال   

عمــر  الخليفــة  أن  الأوائــل  الــرواة 

ــى  ــراج ع ــع الخ ــاب لم يض ــن الخط اب

مناطــق الفتــوح بمعنــى ضريبــة الأرض، 

وإنمــا فــرض جزيــة أو ضريبــة اجماليــة 

عــى ســكان البــاد المفتوحــة  بعنــوان 

وأن  والأرزاق(،  الــرؤوس  )ضريبــة 

مفهــوم الخــراج بمعنــى ضريبــة الأرض 

رُصــد في مصــادر الــرواة المتأخريــن 

الدولــة  أواخــر  في  عاشــوا  الذيــن 

الأمويــة وبدايــات العــر العبــاسي 

الأول.

ــف  ــيد لابي يوس ــؤال الرش ــل س والدلي

ــات  ــوا أن مصطلح ــراج ، وقال ــن الخ ع

الصلــح والعنــوة والخــراج كضريبــة 

تســتخدم  لم  الجزيــة  عــن  منفصلــة 

عنــد الــرواة الأوائــل في أثنــاء حديثهــم 

بــن  عمــر  الخليفــة  إجــراءات  عــن 

الخطــاب في مراكــز الفتــوح الجديــدة، 

ولم تســتخدم إلا عنــد الــرواة التابعــن 

الدولــة  أواخــر  في  عاشــوا  الذيــن 

تــزال  مــا  حــال   كل  الأموية.وعــى 

ــول  ــاب ح ــن الخط ــر ب ــراءات عم إج

ــوع  ــة في موض ــة خاص الأراضي المفتوح

خــاف  مجــال  العقاريــة  الضرائــب 

ــا،  ــا وحديث ــن قديم ــن المؤرخ ــع ب واس

هــذه  أبــرز  الأرض  ضريبــة  وتعــد 

الدولــة  الخلافــات، وكذلــك موقــف 

مــن الخــراج في حــال إســام الذمــي أو 

ــك  ــة تمل ــراج في حال ــن الخ ــا م موقفه

لفلهــاوزن   دراســة   وتؤكــد  العــربي 

إلــزام  أن  ويبــدو  النظريــة   هــذه 

ــة إســامه بدفــع  الذمــي حتــى في حال

ــة  ــت  ممارس ــرى ديني ــا ي ــا ك خراجه

تتســم بالتمييــز الدينــي اذ يــرى ان 
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عمــر اســتعان بنظــم الــدول المفتوحــة 

دولــة  ســلطة  وصنــع  وقوانينهــا 

ــة  ــن وانشــأ دول ــى المغلوب ــرب  ع الع

يســلم  حينــا  عربيــة  ارســتقراطية 

الذمــي يبقــى الخــراج عــى  أرضــه 

ــة رأســه فقــط،  ــه مــن جزي مــع إعفائ

ــن  ــرى ان ذاك لم يك ــاوزن ي ــن فله لك

ــل  ــاب ب ــن الخط ــر ب ــام عم ــا أي مطبقً

ــراج )14(  ــة والخ ــن الجزي ــى م كان يعف

 Land( الخــراج  في الافــاظ المقارنــة

:  )tax

ورد في المعاجــم اللغويــة لفــظ )خَــرَجَ( 

بمعنــى أعطــى عطــاءً فالخــراج هــو 

العطــاء الــذي يلــزم )قومــا مــا ( دفعــه 
ــة  )15(  ــاس البلاغ ــال في أس ــر ق إلى آخ

يقــال كــم خــراج أرضــك أي مقــدار 

مــا يخــرج مــن غلتهــا للســلطان ،  ثــم 

ســميّ مــا يأخــذه الســلطان خراجــاً 

أن  هنــا   ويلاحــظ  الخــارج   لانــه 

ــع  ــن الوض ــراً ع ــاء متأخ ــح ج المصطل

اللغــوي ، اذ قــال في التعريفــات : هــو 

الوظيفــة التــي توضــع عــى أرض . )16( 

)الطســق(   أن   : المحيــط  في  وقــال 

لفظــا فارســيا بالاصــل وهــو مســتعمل 

ــة عــى  ــة المتحقق ــى الوظيف لغــة بمعن

ناتــج الأرض )17(  وقــال في الصحــاح أن  

ــربّ  ــه مع ــارسي لكن ــظ ف ــق لف الطس

وهنــا يلاحــظ عــدم وجــود تــداول 

لغــوي للخــراج كلفــظ متــداول ولكنــه  

مصطلــح متاخــر عــن الوضــع اللغــوي

ــاوة  ــل : أن الإت ــة قي ــرة اللغ وفي جمه

ــوك  ــؤدى للمل ــا كان ي ــو م ــراج وه خ

الجاهليــة  في  النفــوذ  واصحــاب 

:))أدوا  الشــاعر  بقــول  وأستشــهد 

الإتــاوة لا أبــا لأبيكــم     ...    للحــارث 
بــن مــورق بــن شــحوم((  )18(

عرفــه   ) ضريبــي  )نظــام  أذن  فهــو 

الفــرس والــروم اســبق مــن العــرب  ثم 

عرفــه عــرب الجاهليــة ولكــن بعنــوان 

الإتــاوة التــي ياخذهــا المتنفــذون مــن 

ــاس الن

ــث  ــب الحدي ــة في غري ــن قتيب ــال أب ق

الفــيء خــراج الأرضيــن وجزيــة رؤوس 

أهــل الذمــة ، بينــا كان الفــيء عــى 

افــاءه  مــا  هــو  اللــه  رســول  عهــد 

ــا  ــن عــى رســوله م ــن المشرك ــه م الل

لم يوجــف عليــه بخيــل ولا ركاب او 

فموضــوع  اذن   )19( صالحــوه  بصلــح 

الخــراج والجزيــة هــو ناتــج الغلبــة 

الحربيــة ، لأنهــا أرض أخــذت عنــوة  

ــة  ــوة والغلب ــوا بالق ــاس خضع ــن ان م

ــال  ــل والرج ــال الخي ــن خ م
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وجــاء في تهذيــب اللغــة أن معنــاه 

ــة ومعناهــا )مــا يــؤدى جــرا  كل  الغل

ســنة( .)20(وهنــا اقــف عــى لفــظ الجبر 

لإزالــة  مــا يقــال  ان أساســه   ناتج عن  

ــه فريضــة مفروضــة  ــح  ذلــك لان الصل

بالقــوة وفيــه الزاميــة التنفيــذ بســلطة 

الدولــة 

وفي تــاج العــروس : قــال الخــراج : 

الإتــاوة التــي تؤخــذ مــن أمــوال النــاس 

وهــو شيء يخرجــه القــوم في الســنة 

مــن مالهــم بقــدر معلــوم )21( ثــم قــال 

أمــا الخــراج الــذي وظفــه ســيدنا عمــر 

ــم  ــة ث ــاه الغل ــأن معن ــواد ف ــى الس ع

ــاً  ــح صلح ــا أفتت ــى م ــاً ع ــار توظيف ص

والحــال أن أجــاع الفقهــاء قائــم عــى 

أنــه يؤخــذ مــن الأرض المأخــوذة عنــوة 

ونقــل عــن الرافعــي أن أصــل الخــراج 

مــا يضربــه الســيد عــي عبــده ضريبــة 

يؤديهــا إليــه )22( وهنــا تبــدو آثــار 

ويبــدو  والقهــر   والغلبــة  الســلطة 

في  للفــرد  القانــوني  المركــز  اختــاف 

فــرض  خــال  مــن  العــام   وضعــه 

الخــراج .

مــن  نســبة  أنــه   : الاصطــاح  وفي 

المــال يؤخــذ عــى مســتغلي الأراضي 

بالغلبــه  المســلمون  افتتحهــا  التــي 

بيــد  الإمــام  أقرهــا  وقــد  والســيف 

أصحابهــا مــن غــر المســلمين يعملــون 

ــه  ــون علي ــا يتفق ــب م ــا، وبحس عليه

ــن  ــه ، م ــلم أو نائب ــم المس ــع الحاك م

ــم  ــرض عليه ــن يف ــرق فيم دون إن يف

الخــراج بــن مــن كان يقاتــل الفاتحــن 

انــه  والمشــهور   ، يكــن  لم  مــن  أو 

ــار  ــذي أخت ــر ال ــة عم ــاد الخليف اجته

الا تقسّــم الأرض بــن الفاتحــن بــل 

تبقــى بيــد أصحابهــا مقابــل )الخــراج( 

وســوغ ذلــك الاجتهــاد بأنــه أســتحدث 

كمصــدر ثابــت ومتجــدد لماليــة الدولة 

ــور  ــات الثغ ــه نفق ــي ب ــي يغط )23( ل

الاداريــة  والاعطيــات  والفتوحــات 

واعطيــات الجنــد وحقــوق الاجيــال 

وقــد   . الفاتحــن  جيــل  تــي  التــي 

ــولا أخــر  ــر )ل ــول عم روى البخــاري ق

ــمتها  ــة إلا قس ــت قري ــا فتح ــاس م الن

بــن أهلهــا كــا فعــل النبــي في خيــر( 

)24( مشــرا الى حقــوق الاجيــال وكأن 

الموضــوع فيــا يفهــم مــن النــص أنــه 

خــاف الأصــل لأن النبــي بعــد )جــاء 

ــل  ــر( جع ــن خي ــم م ــود وفراره اليه

الآخــر  والنصــف  للفاتحــن  نصفهــا 

بيــد مــن بقــيّ منهــم مقابــل حــق 

ــه  ــق علي ــة لم يطل ــه للدول ــالي يؤدون م
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الخــراج  وعنــدي ان موضــوع خيــر 

مختلــف شــكلاً وموضوعــاً عــن خــراج 

ــه  ــياتي بيان ــراق .وس الع

 يقــول العلامــة الزحيــي كان العرف ان 

ــم الى  ــح الإقلي ــد فت ــة تنتقــل عن الملكي

ســيادة الدولــة وان الفتح من الوســائل 

الاختصاصــات  لاكتســاب  التقليديــة 

الاتفاقيــات  نصــت  لكــن  الدوليــة 

عــدم  عــى  عــام 2019  الدوليــة في 

الاعــراف بالاحتــال كوســيلة لمصــادرة 

ملكيــات الافــراد واجــازت للمحتــل 

الاســتحواذ عــى ملكيــة الدولــة )25(  

انــه  الإســامي  الفقــه  عــن  وينقــل 

ــا  ــراد وانتقاله ــة الاف ــزوال ملكي ــر ب يق

ــا  ــتيلاء عليه ــرد الاس ــن بمج الى الفاتح

بالقــوة فيكــون مــالا مباحــاً يتــم تملكــه 

ــك حكــم  ــون ان ذل بأحــرازه )26( ويقول

فقهــي مراعــى فيــه تلــك الظــروف 

الماضيــة )27( 

ومما تقدم يظهر لنا :

ومصطلحــاً  مفهومــا  الخــراج  1-أن 

ــن  ــى زم ــابقة ع ــة س ــة ضريبي ممارس

الإســام وكان ملــوك الفــرس والــروم 

وكبــار المتنفذيــن في الجاهليــة يجــرون 

النــاس عــى دفعــه لهــم مقابــل دورهم 

في حمايتهــم وتؤكــد ذلــك المرويــات 

التاريخيــة وان لفظــة الطســق المنقولــة 

مــن الفارســية للعربيــة ولفظــة خورجيا 

المنقولــة مــن الروميــة دليــل عــى ذلك 

ــا  ــرب م ــد ع ــه في تقالي ، وكان مضمون

قبــل الإســام بمعنــى  )الاتــاوة ( وهــو 

ــراق  ــري في الع ــا كان يج ــة بم ذات صل

قبــل الفتــح الإســامي مــن ان دهاقــن 

الى  يؤدونــه  كانــوا  الذيــن  الفــرس 

كــرى لذلــك ارتبــط المفهــوم بالوضــع 

التاريخــي قبــل الاســام مــن جهــة  

ــر  ــع غ ــدة )م ــر العقي ــع اث ــط م وارتب

ــن  ــة م ــة الجزي ــا في قضي ــلم( ك المس

جهــة اخــرى  لذلــك جعــل الفقهــاء 

الخــراج والجزيــة مــا يؤخــذ مــن غــر 

الفــرق  الاصــل لملاحظــة  المســلم في 

ــلم  ــر المس ــلم وغ ــن المس ــز ب والتميي

مــن مواطنــي دار الاســام في نطــاق 

عليــه  الــذي  لكــن  القانــوني  المركــز 

اغلــب الفقهــاء عــى ان المســلم اذا 

ــة مــن ذمــي فــا  اشــرى ارضــا خراجي

الامــر  فــدار  الخــراج  عنــه  يســقط 

نــوع  وليــس  الأرض  نــوع  مــدار  

المســتثمر واختلــط مفهــوم الخــراج 

فيــا يؤخــذ مــن أرض افتتحــت عنــوة 

مــع مــا يؤخــذ مــن أرض صالــح أهلهــا 
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يدفعونــه  )خــراج(  عــى  الفاتحــن 

ــوني  ــرض قان ــارق ان الاول ف ــم والف له

مفــروض مــن الدولــه عــى شريحــة 

الاراضي  مــن  ونــوع  المواطنــن  مــن 

ــائي  ــد رض ــن عق ــج ع ــاني نات ــا الث بين

بــن مــن افتتحــت ارضهــم بالصلــح 

وليــس بالقتــال وبــن الدولة الاســامية  

والاول ناتــج تطبيــق لقانــون الفاتحــن 

عــى المفتوحــة اراضيهــم والثــاني تعبــر 

عــن عقــد دســتوري يتضمــن مصالحــة 

ومــن جهــة المســتند فتلــزم الاشــارة الى 

ــم ولا في  ــرآن الكري ــا لم نجــد في الق انن

متــون الحديــث النبــوي هــذا المضمون 

ــا  ــح شــكلا ومضمون ــر المصطل ــا ظه أنم

ــاني  ــف الث ــراق في النص ــح الع ــد فت بع

مــن العقــد الثــاني للهجــرة لاســيما بعــد 

ــران  ــن وروده في الق ــراق لك ــح الع فت

كان بمعنــى اخــر 

فقــد ورد لفظ خــرج في القــرآن الكريم 

ــنِْ  ــا ذَا الْقَرنَْ ــوا يَ ــالى : ))قَالُ ــه تع بقول

فِ  مُفْسِــدُونَ  وَمَأجُْــوجَ  يَأجُْــوجَ  إنَِّ 

الأرَْضِ فَهَــلْ نجَْعَــلُ لَــكَ خَرجْــاً عَــىَ أنَْ 

ــدّاً(( . )28(  ــمْ سَ ــا وَبَيْنَهُ ــلَ بَيْنَنَ تجَْعَ

وخرجــاً هنــا يعنــي : مقــداراً مــن المــال 

ــاً  ــن أي جع ــا ذا  القرن ــك ي ــاء فعل لق

ــل  ــا )29(  مقاب ــن أموالن ــك م ــه ل نخرج

ــن  ــاص م ــو الخ ــك وه ــده من ــا نري م

ياجــوج وماجــوج وجــــاء قولــه تعــالى 

: ))أمَْ تسَْــألَُهُمْ خَرجْــاً فَخَــرَاجُ رَبِّــكَ 

ــا  ــنَ(()30( وهن ــرُْ الرَّازقِِ ــوَ خَ ــرٌْ وَهُ خَ

ــوة أي  ــى النب ــر ع ــى  الأج ــاء بمعن ج

العطــاء مقابــل الهدايــة التــي  حققــت 

لهــم مصلحــة دينيــة لكــن الزمخــري 

ــه  ــح علي ــا اصطل ــره بم ــه في تفس يعرف

متاخــرا قــال هــو مــا تخرجــه إلى الأمام 

مــن زكاة أرضــك وقيــل مــا لزمــك 

تاريخــي  اســقاط  وهــو    )31( أداؤه 

ــص  ــر الن ــى تفس ــري ع ــن الزمخ م

القــراني ويلاحــظ ان الزمخــري مــردد 

ــلطة  ــزم الس ــا تل ــن م ــزكاة وب ــن ال ب

لا  الموضعــن  وكلا  بــه  مواطنيهــا 

ــة(  ــل )وظيف ــل مقاب يشــركان في الجع

عــى المجعــول لــه ، ولكــن يشــركان في 

انهــا أمــران  مفروضــان بقــوة القانون 

بــا مقابــل  فاختلــف مضمونهــا وأن 

ــوي . ــا اللغ ــد جذره توح

ــد  ــوي فق ــا في مضــار الســلوك النب أم

ذكــر أصحــاب الســر ان خيــر قــد 

النضــر  بنــي  الفتــح   قبــل  ضمــت 

ــر  ــكنوا خي ــة وس ــوا المدين ــن ترك الذي

فصــارت معقــاً ومكانــا لتجمــع معادي 

بــاد  في  اليهــود  يضــم  للمســلمين 
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ــم  ــم ونفوذه ــت لأمواله ــرب  وكان الع

ــب  ــلطانها إلى جن ــون بس ــوة  يتمتع ق

ــد  ــوا ق ــد وكان ــلمين الجدي ــان المس كي

حصنــوا مواقعهــم تحصينــاً قويــاً ،وبهذا 

واقتصاديــاً  بشريــاً  القــوي  الوجــود 

دخلــوا مؤازريــن في الحــرب تحالفــا 

مــع قريــش أثنــاء معركــة الأحــزاب 

وتحالفــوا مــع غطفــان عــى حــرب 

النبــي )ص( وكانــوا قــد عقــدوا العــزم 

ــة  ــورة خاطف ــة بص ــوا المدين ان يهاجم

للقتــال  المســلمين  أثنــاء خــروج   )32(

فاســتبقهم الرســول بجيــش لإحبــاط 

الأمــام  بقيــادة  المخطــط  عدوانهــم 

عــي بــن أبي طالــب )ع( فســقطت 

قلاعهــم الواحــدة تلــو الأخــرى ، حتــى 

أعلــن عــدد منهــم رغبتــه بــرك القتــال 

لهــم  فســمح  خيــر  عــن  والرحيــل 

بحمــل مــا يريــدون  ومنــح الــذي 

يريــد البقــاء الحــق في أن يعمــل في 

ــة  ــات امني ــا لمتطلب ارض مســيطر عليه

مقابــل )حــق مــالي( يدفعونــه للنبــي، 

ولعــل مــن مكمــات  التدابــر الامنيــة 

التــزوج  المســلمين  منــع  النبــي  ان 

باليهوديــة حتــى )بالــزواج المؤقــت( 

خوفــاً مــن إفســاد المجتمــع آنــذاك 

كــا منــع عــيّ بــن أبي طالــب )ع( 

جنــوده أن يدخلــوا بســاتينهم ، فبعــد 

خيــر  في  المســلمين  انتصــار  رأوا  أن 

عقــد باقــي اليهــود صلحــاً مــع النبــي 

ــة )33( ونصــت  ــه الجزي يدفعــون بموجب

بنــود الصلــح ان أراضي بنــي النضــر 

ــه  ــي تركوهــا  صــارت حبســاً لنوائب الت

أي )مصالــح رئاســة الدولــة( ،امــا فــدك 

فكانــت هبــةً منــه للزهــراء )ع( ،وأمــا 

خيــر فجزأهــا ثلاثــة أجــزاء ، اثنــان 

لمصالــح للمســلمين وجــزء لنفقــة أهلــه 

.  )34(

ــح  ــي أول فت ــر ه ــل : أن خي ــد قي وق

في الإســام ، وواقعــة حصــل المســلمون 

فيهــا عــى المغانــم ،

وقــد أختلــف الدارســون ، هــل كان 

فتــح خيــر عنــوة أو صلحــاً لأن بعــض 

للمســلمين  الحصــون ســلمها أهلهــا 

مــن  ضربــاً  فــكان  دمائهــم  لحقــن 
الصلــح  )35( 

 قــال أبــن عمــر أن رســول اللــه قاتــل 

أهــل خيــر فغلــب عــى النخــل فخافوا 

ــه  ــا ول ــوا منه ــى إن يجل ــوه ع فصالح

ولهــم  والحلقــة  والبيضــاء  الصفــراء 

مــا حملــت ركابهــم فوافــق ثــم نكثــوا 

بالاتفــاق فلــا نكثــوا قــرر أن يجليهــم 

ــذه الأرض  ــا في ه ــوا دعن ــاً فقال جميع
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نصلحهــا ........ الحديــث )36( فقــد وقــع 

الصلــح ثــم حصــل النقــض فــزال أمــر 

ــرك قتلهــم  ــم ب ــن عليه ــم مَ ــح ث الصل

ــس  ــي لي ــالأرض الت ــم عــالاً ب وإبقائه

ــا  ــم صلحٍ ــكان إبقاؤه ــك ، ف ــا مال فيه

ــا  ــه )ص( ك ــه رســول الل صالحــوا علي

يشــار إلى أن الغــزوات والمعــارك التــي 

خاضهــا النبــي )ص( مــن الســنة الثانية 

بعــد الهجــرة حتــى خيــر لم تعــرف 

فــإذا كان   ، عمليــة )غنيمــة الأرض( 

ــة  ــم ففــي الأمــوال المنقول ــا غنائ فيه

وقــد روى محمــد بــن حاتــم قــال 

حدثنــا هيثــم عــن جويــر عــن الضحاك 

قــال : ))لمــا فتــح اللــه عــى نبيــه خيــر 

ــا القاســم ،  ــا أب ــه أهــل خيــر ي قــال ل

نحــن عبيــدك ، فاســتبقنا ، وأدفــع ألينا 

ــا  ــا شــئت ونأخــذ م أرضــك نعطــك م
ــف  ــى النص ــم ع ــا إليه ــئت فدفعه ش

)37( ، وهــذا ناتــج عــن صلــح ومعاهــدة 

الأرض  مصــر  كان  لذلــك   ، وتــراضٍ 

ــر  ــد ال ــن عب ــال أب ــاؤل فق ــل تس مح

اختلــف العلــاء بنــاءً عــى مــا حصــل 

ــر في خي

أو  غنمــت  أذا  الأرض  تقســم  هــل   

مــن  مجموعــة  واورد   . ؟  توقــف 

الاجوبــة 

فقــال الكوفيــون : الأمــام مخــرّ ، وقال 

الشــافعي تقســم  لأن الأرض غنيمــة 

كســائر أمــوال الكفــار

 وقــال مالــك توقــف إتباعــاً لعمــر لأن 

الأرض مخصوصــة مــن ســائر الغنيمــة ، 

فظهــر مــا يعــد رايــا لأغلــب الفقهــاء 

ــي  ــة ه ــوع الغنيم ــل في موض إن الأص

الامــوال المنقولــة وتقــاس الأرض عليهــا 

وهــذا القيــاس غــر منتــج ثــم لاختلاف 

ــراج  ــاس خ ــبيل لقي ــا س ــن ف الواقعت

ــول  ــدر المقب ــر والق ــى خي ــراق ع الع

في معنــى الخــراج ان مــا حصــل في 

ــة  ــن السياس ــزء م ــو ج ــر ه ــن عم زم

ــة التــي اعتمدهــا فقــرر اخــذ  التدبيري

ــكان  ــة ف ــن الارض المفتوح ــراج  م الخ

بعــد  عمــر  سياســات  مــن  الخــراج 

ــة الفتوحــات  ــد حرك ــراق لرف ــح الع فت

ــة. ــؤون الدول وش

ــي )ص( لم  ــر أن النب ــدم يظه ــا تق وم

يســتعمل مصطلــح الخــراج مــع أهــل 

خيــر وأن مــا حصــل في خيــر مختلــف 

مضمونــاً عــا ســيحصل بالعــراق ففــي 

خيــر )طلبــوا هــم المصالحــة معــه 

)ص( ببقائهــم في الأرض بعــد أن أنجلى 

عنهــا أهلهــا ، لذلــك أختلــف الفقهاء في 

الموقــف مــن الأرض بعــد أن اتفقــوا في 
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حكــم المنقــول مــن الأموال عــى أربعة 

اراءهــم  ان  الى  الاشــارة  والمهــم  أراء 

مــن دون التفريــق بــن مــن كان يقاتــل 

المســلمين مــن اهــل العــراق أو ممــن لم 

يقاتلهــم ومصــادرة أرض مــن لم يقاتــل 

المســلمين تعنــي إضافــة قــرار أخــر 

عــى جزيــة الــرؤوس وامتــاك أرضهــم 

العامــرة المنتجــة بــا ســبب ســوى أنــه 

)) مــن أتبــاع دولــة مغلوبــة(( والدليــل 

انــه حتــى لــو أســلم بعــد الفتــح فــأن 

أرضــه ســتبقى خراجيــة  بينــا تســقط 

الجزيــة عنــه  اذا اســلم .

قصة سواد العراق :

ــن في  ــوش الفاتح ــت جي ــا تقدم عندم

العقــد الثــاني للهجــرة واتجهــت لفتــح 

ــة  ــاً مليئ ــدوا أرض ــم وج ــراق فأنه الع

ــى  أطلقــوا  بالأشــجار والمزروعــات حت

عليهــا )ســواد العــراق( فقــد جــاء عــن 

هشــام بــن الســائب : قــال ســمعت أبي 

يقــول أنمــا ســمي الســواد لأن العــرب 

لمــا جــاءوا نظــروا إلى ارض مثــل الليــل 

ــواداً  ــموه س ــجر فس ــل والش ــن النخ م
)38(

وجــاء عــن يحيــى بــن آدم  ))فأمــا 

ســوادنا هــذا فأنــا ســمعنا أنــه كان 

ــل  ــم أه ــر عليه ــط فظه ــدي النب في أي

فــارس فكانــوا يــؤدون الخــراج أليهــم ، 

فلــا ظهــر المســلمون عــى أهــل فارس 

تركــوا مــن لم يقاتلهــم عــى حالهــم 

ووضعــوا  عليهــم  الجزيــة  ووضعــوا 

ــوا كل  ــم  وقبض ــى أراضيه ــراج ع الخ

أرض ليســت في يــد أحــد صــوافي(( )39( 

تقاليــد  أن  يظهــر  النــص  هــذا  وفي 

ــراق ولم  ــائدة في الع ــت س ــراج كان الخ

يعرفهــا الحجازيــون قبــل فتــح العــراق 

وعليــه لا يجــوز علميــا اســناد التــرف 

ــر  ــي في خي ــلوك النب ــي الى س الحكوم

التاريخيــة وفيــه أن  فلــكل ظروفــه 

ــم  ــن لم يقاتله ــى م ــع ع ــراج وض الخ

ــة :  ــة الأهمي ــؤال في غاي ــك س وفي ذل

مــا ســبب عقابهــم ومصــادرة ارضهــم  

ومنعهــم مــن بيعهــا ومنــع المســلم 

ــا ؟ ــن شرائه م

ويذهــب يحيــى بــن آدم أن أمــوال 

العســكر غنيمــة وإمــا القــرى والمدائــن 

ــار أن  ــام بالخي ــي فيء والأم والأرض فه

شــاء وقفــه وتركــه للمســلمين وأن شــاء 

قســمه بــن مــن حــر المعركــة )40( ولا 

ــوذ  ــوع )المأخ ــب موض ــف قل أدري كي

عنــوة( إلى فيء والقــرآن يصرح بأنه مالم 

يوجــف عليــه بخيــل ولا رجــال بحيــث 



354

2م 
02

4  
    

    
    

ار 
 آذ

    
    

    
 58

  /
دد 

الع

الخراج اسسه القانونية واثاره التاريخية

يــرح يحيــى أبــن آدم أن الغنيمــة مــا 

غلــب عليــه المســلمون حتــى يأخذونــه 

ــه  ــوا علي ــا صولح ــيء م ــوة وأن الف عن

الخــراج ومــا هــرب أهلــه وتركــوه مــا 

ــل ولا  ــه المســلمون بخي لم يوجــف علي

ركاب فهــو لرســول اللــه يضعــه حيــث 

ــا  ــه ) أنم ــك قول ــن شري ــل ع ــرى ونق ي

عــى  صلحــاً  كان  مــا  الخــراج  أرض 

وهنــا   ) للمســلمين  يؤدونــه  خــراج 

لاوجــود للصلــح وارض العــراق اخــذت 

ــت  ــيء وليس ــل في الف ــوة ولا تدخ عن

الارض مــا هــرب عنهــا اهلهــا وفي 

صــدد اقــرار عــي ع لموضــوع الخــراج 

ــن ولا  ــن حس ــن آدم ع ــى ب ــال يحي ق

ادري أي حســن يقصــد)) ولا نعلــم أن 

ــف عمــر ولا غــرّ شــيئاً  ــاً )ع( خال علي

مــا صنــع حــن قــدم الكوفــة(( والنص 

يوحــي )بأمــرٍ( ينطــوي عــن ســؤال عن 

ــر  ــات عم ــن سياس ــي ع م ــف ع موق

والاســاس  الخــراج  ضرب  في  لاســيما 

الــذي قــام عليــه.

أن  الجمحــي  عبيــد  أبي  عــن  ونقــل 

الخــراج عــى الأراضي التــي مــن ذوات 

المنتجــة  الاراضي  أي  والــزرع  الحــب 

ــك  ــدور لذل ــاكن وال ــى المس ــس ع ولي

قــال بعــض الفقهــاء بعــدم جــواز بيــع 

ــد  ــا يس ــص م ــا تنق ــراج لأنه أرض الخ

ــا ــة حاجته للدول

ــي  ــن ح ــح ب ــن صال ــن ب ــال الحس  وق

العنــوه  أرض  شراء  بكراهــة  ومالــك 

)41( والمــراد بالكراهــة احيانــا  المنــع 

والتحريــم  وأتفــق كثــر مــن الفقهــاء 

ــوة  ــت عن ــي افتتح ــى أن الأرض الت ع

ــو أســلموا  ــى ل ــا للمســلمين حت فرقبته

دائمــة  وظيفــة  الخــراج  ويبقــى   )42(

المملوكــة  الأرض  حــق  لأنهــا  عليهــا 

رقبتهــا للدولــة 

 ونقــل عــن مالــك أن الأرض المفتوحــة 

ــم  ــوا بلاده ــم منع ــا لأنه ــاً لأهله صلح

يــرز  وهنــا  عليهــا  صولحــوا  حتــى 

مفهــوم ومنطــق القــوة الــذي يؤســس 

حقوقــا مكتســبة وكل بــاد أخــذت 

أن  والحــال   )43( فيء  فهــي  عنــوه 

مصطلــح الفــيء لمــا لم يدخــل بالحــرب 

ــى  ــن أبي لي ــن أب ــل ع ــا نق ــد بين بع

أنــه لم يكــن يــرى بأســاً بشرائهــا وكــذا 

ــاث )44(  ــن غي ــص ب ــن حف ــل ع ــا نق م

ولهــم في ذلــك مســوغهم وهــو رأي 

لعبــد اللــه بــن مســعود ، وأبــن ســرين 

، وعمــر بــن عبــد العزيــز وســفيان 

الثــوري وغيرهــم مــن التابعــن  وهــذا 

يكشــف عــن مقــدار الاضطــراب  في 
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ــأرض  هــل  ــوني ل ــز القان ــد المرك تحدي

ــا  ــة  او لأصحابه ــك للدول ــي مل ه

الاســاس  الأقــوال في  اختلفــت  وقــد 

الــذي يحــدد مركزهــا القانــوني بــن 

فيهــا  النبــي  واقعــة خيــر وســلوك 

وبــن العمــل احــدى الايتــن ) الحــر 

ــب  ــي تنس ــن الآراء الت ــال ( وب والانف

الى  ان عمــر بــن الخطــاب  

ضرب  إلى  عــدل  ثــم  أولاً  أ-قســمها 

عليهــا. الخــراج 

ب-قســمها ثــم اشــراها منهــم وأوقفها 

عــى عموم المســلمين.

ــداءً .  ــا الخــراج ابت ــه ضرب عليه ج- ان

   )45(

وظنــي : أنه للتوســع الحاصل في مســار 

دولــة الخلافــة وامتــداد جيوشــها فقــد 

احتاجــوا للأمــوال ، فلــا فتــح العــراق 

)الأرض الخصبــة والــراء الواضــح(  ألّــح 

أرض  تقســيم  عــى  الصحابــة  كبــار 

العــراق بينهــم لاعتبارهــم أن الأرض 

تغنــم كالامــوال المنقولــة لكــن  رأي 

ــى  ــق ع ــر كان مواف ــر في أول الأم عم

ــاً )ع( ممــن  التقســيم ، ويقــال أن علي

ــو كان  ــيم الأرض ول ــرى  تقس كان لا ي

ــر  الامــر مســتندا الى فعــل النبــي بخي

لظهــر انهــم جميعــا خالفــوا فعلــه 

ــد حــذر  ــا  ع ق ــال ان علي ــا يق ص، ك

ــا  ــه اذا وافقن عمــر مــن التقســيم  لكن

عــى روايــة ان عليــا ع  لم يوافــق عــى 

تقســيم الارض الا انــه لم يثبــت عنــدي 

أنــه أشــار عــى عمــر وقــف الأرض او 

ــة ــا للدول تمليكه

ــف  ــه بوق ــذي  أشــار علي ــل ان ال  وقي

إلى  ســتتحول  لانهــا  معــاذ  الارض 

إقطاعيــات ولم يكــن ذلــك أمــراً يســع 

ــاذ  ــد اتخ ــم وبع ــلمين وآخره أول المس

ــتند  ــتند فأس ــن مس ــوا ع ــرار  بحث الق

ــة  ــع مــن التقســيم إلى آي ــق المان الفري

الفــيء : ))وَمَــا أفََــاءَ اللَّــهُ عَــىَ رَسُــولهِِ 

مِنْهُــمْ فَــاَ أوَْجَفْتُــمْ عَلَيْــهِ مِــــــنْ خَيْلٍ 

وَلا ركَِابٍ وَلَكِــنَّ اللَّــهَ يُسَــلِّطُ رُسُــلَهُ 

ءٍ  عَــىَ مَــنْ يشََــاءُ وَاللَّــهُ عَــىَ كُــــلِّ شَْ

ــص  ــة الن ــدي ان دلال ــرٌ(( )46( وعن قَدِي

القــرآني  لا تســعفهم لأن أرض العــراق 

مأخــوذة عنــوة ولا يمكــن اعتبارهــا 

توصيــف  لان  الأمــر  لتمشــية  فيئــا 

الفــيء مــا لم يوجــف عليــه بخيــل او 

ركاب

ثــم قــال تعــالى : ))مَــا أفََــاءَ اللَّــهُ 

ــهِ  ــرَى فَلِلَّ ــلِ الْقُ ــنْ أهَْ ــولهِِ مِ ــىَ رَسُ عَ

وَالْيَتَامَــى  الْقُــرْبَ  وَلِــذِي  وَلِلرَّسُــولِ 

ــونَ  ــبِيلِ كَْ لا يَكُ ــنِ السَّ وَالْمَسَــاكِيِن وَابْ
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ــمْ(( . )47(  ثــم  ــنَْ الأغَْنِيَــاءِ مِنْكُ ــةً بَ دُولَ

ــه  ــال الأخــرى بقول ــص الأجي شــمل الن

ــنْ بَعْدِهِــمْ ... ((  : ))وَالَّذِيــنَ جَــاءُوا مِ

ــك إلى أن هــذا فيء  )48( فانتهــوا مــن ذل

ــة  ــوم القيام ــلم إلى ي ــكل مس ــو ل وه

تحويــل  او  الارض  وقــف  لتســويغ 

ملكيتهــا مــن اصحابهــا الى الدولــة عــى 

ــن  ــن تباي ــن م ــن الموضوع ــا ب م

ــد  ــع عب ــر م ــاورة لعم ــاء : في مح و ج

الرحمــن بــن عــوف قــال لــه فيهــا 

ــه  ــاء الل ــا أف ــوج إلا م ــا الأرض والعل م

ــمت  ــإذا قس ــه )ف ــال ل ــم ق ــم ث عليه

ــور  ــه الثغ ــد ب ــا يس ــراق  ف أرض الع

ــل (( . )49(  ــة والأرام ــون للذري ــا يك وم

والخــزرج  الأوس  عمــر  جمــع  ثــم 

فأخبرهــم بخلافــه مــع الصحابــه الذيــن 

 )50(  . يطالبــون بتقســيم الأرض 

الفقــه  هــذا  ان  اللافــت  ومــن 

الســلطاني الريعــي انتقــل لمدونــات 

الفقــه الشــيعي فقــد قــال الطــوسي في 

الخــاف  ) أمــا مــا لا ينقــل مــن الــدور 

ــه  ــا أن في ــن عندن ــارات والأرضي والعق

والباقــي  لأهلــه  فيكــون  الخمــس 

ــال  ــر القت ــن ح ــلمين م ــع المس لجمي

ومــن لم يحــر فيــرف في مصالحهــم 

كالمنقــول  تقســم  الشــافعي  وعنــد 

والباقــي  الخمــس  لأهــل  وخمســه 

للمقاتلــن . )51( ثــم قــال : وذهــب 

قــوم إلى أن الأمــام مخــر بــن قســمته 

ووقفــة عــى المســلمين )وهــو مذهــب 

عمــر( ومعــاذ وســفيان  وأبــن المبــارك 

   )52(  .

ــن  ــر ب ــام مخ ــة الأم ــو حنيف ــال أب وق

أو  الغانمــن  بــن  يقســمه  أن  ثــاث 

ــه  ــر أهل ــلمين أو يق ــى المس ــه ع يوقف

ــأن  ــراج ف ــم الخ ــرب عليه ــه وي علي

ــا  ــوا فيه ــن كان ــا الذي ــر أهله ــاء أق ش

وأن شــاء أخــرج أؤلئــك وأتى بقــوم 

. آخريــن)53( 

وذهــب مالــك : أنهــا بنفــس الاســتغنام 

تصــر وقفــاً عــى المســلمين 

ــة  ــا أجــاع الفرق ــال الطــوسي دليلن  ق

وإخبارهــم .( )54( 

قــال عمر لهــؤلاء : ))ورأيــت أن أحبس 

عليهــم  واضعــاً  بعلوجهــا  الأرضيــن 

الجزيــة  رقابهــم  وفي  الخــراج  فيهــا 

للمســلمين  فيئــاً  فتكــون  يؤدونهــا 

ــأتي بعدهــم  ــة ولمــن ي ــة والذري المقاتل

 )55(  ))

ــا  ــنه لم يعرفه ــر س ــع عم ــك وض وبذل

المســلمون ســابقاً في كل أرض يظهــر 

عليهــا المســلمون وهنــا ميّــز عمــر بــن 
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ــد  ــن الأراضي وق ــة وب ــم المنقول الغنائ

ــواد  ــن س ــال م ــى رج ــر ع ــل عم أرس

ــؤدون  ــم ت ــم كنت ــألهم ك ــراق وس الع

إلى الأعاجــم في أرضهــم ؟ قالــوا ســبعة 

وعشريــن درهــاً فقــال لهــم عمــر 

ــراج  ــل الخ ــم فجع ــذا منك لا أرضى به

ــن  ــان ب ــل عث ــاحة ، وأرس ــى المس ع

الأرض  فمســحا  وحذيفــة  حنيــف 

فكانــت  مليــون جريــب ووضــع عــى 

جريــب مــن العنــب عــرة دراهــم 

وجريــب النخــل ثمانيــة دراهــم )56(  

ــوع  ــى كل ن ــاً ع ــع مبلغ ــذا وض وهك

ــزروع . ــن ال م

ــت  ــن بقي ــه ل ــا والل ــر : أم ــال عم وق

لا  لأدعنهــم  العــراق  أهــل  لأرامــل 

بعــدي  أمــر  إلى  يفتقــرون 

وقــد أوضــح أبــن رشــد في تأصيــل 

موضــوع خــراج العــراق مــن خــال مــا 

ــال :     ــار فق ــارض الآث ــاه تع س

 قــال مالــك : مــا فتحــه المســلمون 

عنــوة لا تقســم الأرض فيــه وتكــون 

مصالــح  في  خراجهــا  يــرف  وقفــاً 

المســلمين .وهنــا نتســاءل : مــا الأســاس 

ــه مالــك في اعتبارهــا  ــذي أســتند إلي ال

ــن هــو  ــفً وم ــراد بالوق ــا الم ــا وم وقف

بمصالــح  المقصــود  ومــا  ؟  الواقــف 

المســلمين :هــل أرزاق المقاتلــة ، اوبنــاء 

القناطــر اوالمســاجد او مــا يــراه الأمــام 

مصلحــة امــا اذا راى الامــام مصلحــة في 

ــد  ــه ان يقســمها عن تقســيم الارض فل

ــك مال

تقســم  أنهــا  فقــال  الشــافعي  أمــا 

كالغنائــم ،إمــا أبــو حنيفــة فقــد تقــدم 

قولــه ان الأمــام بالخيــار . )57( 

ــم  ــن رشــد : وســبب اختلافه ــول أب يق

مــا يظــن مــن التعــارض بــن آيــة 

ــنْ  ــمْ مِ ــا غَنِمْتُ َ ــوا أنََّ ــال: ))وَاعْلَمُ الأنف

ءٍ فَــأنََّ لِلَّــهِ خُمُسَــهُ وَللِرَّسُــولِ وَلِذِي  شَْ

وَابْــنِ  وَالْمَسَــاكِيِن  وَالْيَتَامَــى  الْقُــرْبَ 

ــا  ــهِ وَمَ ــمْ بِاللَّ ــمْ آمَنْتُ ــبِيلِ إنِْ كُنتُ السَّ

ــوْمَ  ــانِ يَ ــوْمَ الْفُرقَْ ــا يَ ــا عَــىَ عَبْدِنَ أنَزَلْنَ

ءٍ  ــىَ كُلِّ شَْ ــهُ عَ ــانِ وَاللَّ ــى الْجَمْعَ الْتَقَ

قَدِيــرٌ(( )58( 

ــالى  ــه تع ــر قول ــورة الح ــة في س والآي

ــالى   ــه تع ــهُ ... إلى قول ــاءَ اللَّ ــا أفََ : ))مَ

. وَالَّذِيــنَ جَــاءُوا مِــنْ بَعْدِهِــمْ ...(( 

)59(  والفــت الانظــار هنــا الى تعبــر 

ابــن رشــد ) مــا يظــن ( اي انــه لا يــرى 

التعــارض حقيقــة قائمــة  قــال ابــن 

ــان  رشــد فمــن رأى أن الآيتــن متواردت

ــر  ــة الح ــد وأن آي ــى واح ــى معن ع

))بإخــراج  الأنفــال  لآيــة  مخصصــة 
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الأرض مــن الغنيمــة(( أســتثنى الأرض 

ومــن رأى أن الآيتــن ليســتا متواردتــن 

عــى معنــى واحــد أنمــا رأى أن الأنفــال 

ــال  ــيء ق ــر في الف ــة ، والح في الغنيم

تخمــس فعمــوم الكتــاب وفعــل النبــي 

)الــذي هــو بيــان للمجمــل( لا يــدلان 

عــى أن الأرض تقســم  وإمــا حجــة أبي 

حنيفــة في تخيــر الأمــام فهي مســتندة 

الى فعــل النبــي في خيــر مــن أنــه )ص( 

ــم  ــس وقسّ حب

أن  تعلــم  أن  وينبغــي   : قــال  ثــم 

ــة  ــيء وآي ــة الف ــال أن آي ــن ق ــول م ق

الغنيمــة محمولتــان عــى الخيــار ، وأن 

ــة أو  ــة الغنيم ــخة لآي ــيء ناس ــة الف آي

مخصصــة لهــا قــول ضعيف جــداً إلا إن 

ــدلان  يكــون أســم الفــيء والغنيمــة ي

عــى معنــى واحــد فــأن كان ذلــك 

فالآيتــان متعارضتــان لأن آيــة الأنفــال 

الحــر  وآيــة  التخميــس  توجــب 

التخميــس  دون  القســمة  توجــب 

فوجــب أن تكــون أحداهــا ناســخة 

للأخــرى أو يكــون الأمــام مخــراً وذلــك 

في جميــع الأمــوال المغنومــة )60( 

ــدان المســتند النــي  ــا نلحــظ فق وهن

وفــرض  الارض  مصــادرة  لموضــوع 

الخــراج عــى الصــورة التــي حصــل  

فيهــا ونقــل أبــن رشــد عمــن ســاهم 

بعــض أهــل العلــم قــال )وذكــر بعــض 

أهــل العلــم أن مــا تقــدم هــو مذهــب 

ــى  ــب ع ــده يج ــاس(  وعن ــض الن لبع

ــن  ــتنبط م ــد أن يس ــن يري ــب م مذه

تــرك قســمة الأرض  بينهــا  الجمــع 

وتقســيم مــا عــدا الأرض حتــى تكــون 

مخصصــة  الآيتــن  مــن  واحــدة  كل 

وناســخة  الأخــرى  في  مــا  لبعــض 

لــه وحتــى تكــون آيــة الأنفــال قــد 

خصصــت عمــوم آيــة الحــر مــا عــدا 

الخمــس  فيهــا  فأوجبــت  الأرضيــن 

ــال  ــة الأنف ــت آي ــر خصص ــة الح وأي

فلــم توجــب فيهــا خمســاً . قــال : 

وهــذه الدعــوى لا تصــح إلا بدليــل 

مــع إن الظاهــر مــن آيــة الحــر أنهــا 

تضمنــت القــول في نــوع مــن الأمــوال 

آيــة  تضمنتــه  مــا  بحكــم  مخالــف 

ــاَ  ــالى )فَ ــه تع ــك أن قول ــال وذل الأنف

ــلٍ وَلا ركَِابٍ (  ــنْ خَيْ ــهِ مِ ــمْ عَلَيْ أوَْجَفْتُ

ــا  ــن اجله ــي م ــة الت ــى العل ــه ع تنبي

ــش خاصــة  ــا حــق الجي لم يوجــب فيه

ــك  ــاف ذل ــمة بخ ــاس والقس دون الن

أذا كانــت تؤخــذ بالايجــاف . ويوضــح 

ــا صــار  ــن رشــد  : أن الفــيء هــو م أب

ــح  ــو للمصال ــال وه ــا قت ــلمين ب للمس
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العامــة ولا يخمــس إلا عنــد الشــافعي 

ــه الخمــس ولم  ــه أن في ــال في ــذي ق ال

ــافعي  ــل الش ــد قب ــه اح ــل ب يق

بنــي  أمــوال  كانــت  فقــد  والحــق 

النظــر )فيئــاً( ، لأن بعــد غــزوة خيــر 

ــمع  ــا س ــر به ــي أنت ــنة 7 هـــ الت س

بذلــك أهــل فــدك فســألوا الرســول أن 

يحقــن دمهــم مقابــل أن يخلــوا لــه 

الأمــوال فلــا عــرف أهــل خيــر بذلــك 

ســألوه أن يعاملهــم معاملــة فــدك 

أو عــى النصــف ، وطلبــوا أن يبقــوا 

في أرضهــم وقالــوا )نحــن اعلــم بهــا 

ــول  ــم رس ــا فصالحه ــر له ــم وأعم منك

اللــه عــى النصــف بــرط إذا شــاء أن 

يخرجهــم منهــا أخرجهــم( . )61( وهــذا 

ــك  ــراج لذل ــة الخ ــن قضي ــف ع مختل

قــال الطــري : فكانــت خيــر فيئــاً 

للمســلمين ،  وكانــت فــدك خالصــه 

لرســول اللــه لأنهــا لم تكــن مــن نواتــج 

الحــرب )62( وثبــت انــه قسّــم أرض بنــي 

ــر  ــف خي ــة ونصّ ــي قريظ ــر وبن النض

ــن  ــر لم ــف الآخ ــل النص ــن وجع للغانم

ــة  ــور الطارئ ــود و الأم ــن الوف ــزل م ن

ــه  ــم ان ــة رغ ــب ولم يقســم مك والنوائ

ص اخذهــا عنــوة والتمســوا لانفســهم 

العــذر  فقالــوا لأنهــا دار النســك فهــي 

موقوفــة مــن اللــه لعمــوم عبــاده وان 

اللــه جعلهــا ســواء للعاكــف  .)63( لذلك 

قــال جمــع مــن النــاس أن الأمــام مخيّ 

ــا ، ــمتها ووقفه ــن قس ب

تدخــل  لا  والأرض   : آخــرون  قــال 

الحيــوان  )في  هــي  أنمــا  الغنائــم  في 

والمنقــول( لأن اللــه لم يحلهــا للأمــم 

قالــوا  ذلــك  ردوا  لكنهــم  الســابقة 

)وأحلهــا لهــذه الأمــة(  والامــر مفــروغ 

منــه في الامــوال المنقولــة  لكــن الفقهاء 

جعلوهــا في الاراضي قالــوا  أي أحــل 

الكفــر وأرضهــم لقولــه  لهــم ديــار 

تعــالى ))وَأوَْرَثنَْاهَــا بَنِــي إِسَْائِيــلَ(( 

والنبــي قسّــم وتــرك ، وعمــر لم يقسّــم 

الأرض بــل ضرب عليهــا خراجاً مســتمراً 

للمقاتلــة فإطــاق مصطلــح الوقــف لا 

ــع مــن نقــل  ــذي يمن ــك ال ــه ذل ــراد ب ي

ــم  ــورث عنه ــا لا ت ــط ، وأنه ــا فق ملكه

انمــا يــراد بــه نــزع الملكيــة  ، ولا ادري 

كيــف نــص أحمــد عــى جــواز جعلهــا 

ــو  ــف ه ــراد بالوق ــه فالم ــاً .وعلي صداق

ــا   ــل عليه وضــع الاســتحقاقات كــا قي

للأجيــال  ولحقــوق المقاتلــة  )64( لذلــك 

فهــو لا يــورث ولا يبــاع ، فمــن أشــرى 

أرضــاً خراجيــة تحمــل هــو خراجهــا لأن 

ــال عــى  البيــع لا يبطــل حقــوق الأجي
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ــم. ــب دعواه حس

قــال أبــن القيــم : في زاد المعــاد )أن 

ــم  الأرض في الاصــل لا تدخــل في الغنائ

ولكــن الأمــام مخــرّ فيهــا بحســب 

قسّــم  اللــه  رســول  لأن  المصلحــة( 

خيــر )65(  ســهماً في كل ســهم مائــة 

ســهم فــكان لرســول اللــه النصــف 

ــه للوفــود  أمــا النصــف الآخــر فجعل

والنوائــب )كــا ورد في أبي داود( وقــال 

ــمها  ــوة .ولم يقس ــت عن ــة فتح أن مك

ــول :  ــاك رأي آخــر يق ــا وهن ولم يوقفه

ــوة وكان الموقــف  ــر فتحــت عن أن خي

ــد  ــا فعن ــم عنه ــا : أجلائه ــوي منه النب

ــوا  ــح  لكنهــم طلب ذاك لجــأوا إلى الصل

ــوا  ــى قال ــل في الأرض حت ــاء للعم البق

دعونــا نعمرهــا لكــم بــرط مــا يخــرج 

ــل  ــر لم يجع ــم عم ــا أجلاه ــا .فل منه

الخــراج  وعليهــا  للمســلمين  الأرض 

فالنبــي )ص( قسّــم أراضي بنــي قريظة 

وبنــي النضــر ولم يقسّــم مكــة وقسّــم 

ــرك شــطرها الآخــر )66(  ــر وت شــطر خي

ــرر  ــم يق ــة للحاك ــك صلاحي ــكان ذل ف

وقتيــة  مصلحــة  هــو  مــا  الأرض  في 

للمســلمين ،

وأورد أبــن القيــم فصــاً بعنــوان )هــل 

يــرب الخــراج عــى مــزارع مكــة 

كســائر أرض العنــوه( فقــال في المســألة 

ــولان : ق

	

ــا وأن  ــى مزارعه ــراج ع ــرب خ أ-لا ي

جزيــة  الخــراج  لأن  عنــوة  فتحــت 

أن  مــن  أجــل  الــرب  وحــرم  الأرض 

تــرب عليــه جزيــة .وهنــا يلاحــظ 

الموقــف  تحديــد  في  التضــارب 

ــى  ــد ع ــاب أحم ــض أصح ــال بع ب-ق

ــا . ــى غيره ــا ع ــراج ك ــا الخ مزارعه

ورد أبــن القيــم فقــال : أنــه قــول 

فاســد مخالــف لنــص أحمــد ومخالــف 

لفعــل النبــي والراشــدين 

ويعتقــد دارســون : إن إطــاق الخــراج 

بوصفــة ضريبــة الأرض حصــل في خلافة 

ــه ســابقة واضحــة في  عمــر ولم تكــن ل

عهــد رســول اللــه )ص( فقــد تقــرر أن 

الأراضي في الجزيــرة لا تدفــع ا لا العشر 

وبعــد الفتوحــات فــرض الخــراج عــى 

ــت الأرض في  ــوة فدخل ــوه عن ــا فتح م

المــراد بالغنيمــة التــي يجــب أن تقســم 

ــوا  ــة ))وَاعْلَمُ ــاً للآي ــن الفاتحــن طبق ب

أبــو  كان  .فقــد   ))... غَنِمْتُــمْ  ـَـا  أنََّ

ــح  ــد فت ــب بع ــد كت ــدة الجــراح ق عبي

الشــام إلى عمــر ينبــؤه أن المســلمين 

وأهلهــا  المــدن  يقسّــم  أن  ســألوه 



361

2م
02

4  
    

    
    

ار 
 آذ

    
    

    
 58

  /
دد 

الع
أ.متمرس .د . عبد الأمير كاظم زاهد

ــجر وزرع ،  ــن ش ــا م ــا فيه والأرض وم

وأنــه أبى عليهــم حتــى يكتــب للخليفــة 

، وكذلــك طلــب الجنــد الذيــن فتحــوا 

ــه أذا  ــر أن ــك وكان رأي عم ــراق ذل الع

العــراق وأرض الشــام  قســمت أرض 

فبــم تســد نفقــات الثغــور ؟ وأستشــار 

عمــر المهاجريــن فاختلفــوا ثــم أرســل 

إلى عــرة مــن الأنصــار وشرح لهــم 

الموقــف وبــنّ لهــم فائــدة تــرك الأرض 

ــل وضــع الخــراج عــى  ــا مقاب لأصحابه

رؤوســهم  عــى  والجزيــة  أرضهــم 

ــق  ــم يواف ــلمين فل ــاً للمس ــون فيئ فتك

جميعهــم عــى رأيــه وقيــل ثــم وافقــوا 

،  لكنــه طبــق ذلــك بعــد أن مســح 

ــاً عــى كل  ــل الخــراج عام الأرض وجع

ــوة  ــذت عن ــن ارضٍ  اخ ــن م ــن تمك م

ــراج  ــى خ ــل يبق ــلم الرج ــى أذا أس حت

أرضــه وتســقط عنــه الجزيــة ، وانتهــى 

بحســب  الخــراج  تقديــر  الى  عمــر 

)حــالات الأرض والســقي( وظــل حــكام 

ــر  ــدون التقدي ــنوياً يعي ــة س ــي أمي بن

ــاس. ــد الن ــة جه ــتلبت الدول ــى اس حت

وذهــب بــال وعمــرو بــن العــاص 

والزبــر إلى راي قســمة الأرض وذهــب 

عثــان ومعــاذ وطلحــة وعبــد اللــه 

بــن عمــر وأبــو عبيــدة بــأن لا تقســم 

ــم )67(  ــار عــى إلا تقس ــع الأنص وأجم

ــى  ــم وتبق ــر الى أن لاتقس ــى عم وانته

لجميــع المســلمين مســتدلاً بـــ ) مــا أفاء 

اللــه وبهــذا تقــرر بقــاء الأرض بيــد 

ــرض الخــراج  ــد ف ــن بع ــا( ولك أصحابه

ــن اراء في  ــدم م ــا تق ــا كل م واذا  تركن

ــا نجــد  المســتند الشرعــي للخــراج فانن

ان  راي الحنفيــة  بــان هنــاك أراضي 

)جــا عنهــا أهلهــا( وهــي تســقى مــن 

ــه ،  ــح خراجي ــا تصب ــراج فأنه ــاء الخ م

إلا أذا حقــروا لهــا الأنهــار  ومــن جهــة 

جــواز بيــع الارض الخراجيــة فانــه كان 

بــن المنــع والجــواز عــى كراهــة حتــى  

ــز : )99-  ــد العزي ــن عب ــر ب ــن عم زم

101 ه( الــذي لم يتعــرض  لــأراضي 

التــي أشــراها المســلمون مــن أرض 

ــا أقطعــه  ــه ، أو م ــل خلافت الخــراج قب

ــي إلى  ــن خراج ــول م ــا تح ــافه م أس

ــه أصــدر أمــراً  ينفــذ  ــد أن عــري ، بي

بيــع  ببطــان  اصــداره  تاريــخ  مــن 

الأرض الخراجيــة لأنهــا أرض المســلمين 

وليــس للذميــن بيعهــا لكــن بعــد فــرة 

ــاس إلى  ــاد الن ــاع ع ــراب الأوض ولاضط

ــراء  ال

ــه أن شراء  ــع ل ــور )رف ــن المنص وفي زم

قــد  الخراجيــة  لــأراضي  المســلمين 
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أضعــف الخــراج فأمــر إلا يتعرضــوا 

وأن  )100هـــ(  قبــل  شراؤه  تــم  لمــا 

يفــرض الخــراج عــى مــا تــم شراؤه 

بعــد ذلــك وبذلــك بقــى الخــراج مطبقاً 

وكان  العثــاني  العهــد  نهايــة  حتــى 

ــم أمــا عــى اســاس  المســاحة ، أو  يقيّ

المقاســمة ، أو المقاطعــة وخــراج الأرض 

مــن غلتهــا  وكانــت مســاحة الأرض 

الخراجيــة تعــادل مســاحة أوربــا وقــد 

 )120( الرشــيد  أيــام  الخــراج  بلــغ 

ــر  ــوا لأغــراض تكث ــون درهــم وكان ملي

الخــراج الــذي يملكــه الحاكــم  يعتنــون 

والــري  والــرع  والجســور  بالســدود 

والطــرق فقــد كان الخــراج في زمــن 

المهــدي العبــاسي نصــف الحاصــل وزاد 

الرشــيد عليــه عــر فصار ســتة أعشــار 

ــل  ــار للعام ــة أعش ــم وأربع للحاك

وظهــر مــن خــال التجربــة التاريخيــة 

مــالاً  أصبــح  الخــراج  أن  للمســلمين 

ــه لشــؤونه  خالصــا للحاكــم يتــرف ب

الخاصــة  وترفــه وأعطياتــه وبه يشــري 

لــي  الفقهــاء  يتدخــل  ، ولم  الذمــم 

يصححــوا ذلــك او  يمنعــوا الحاكــم مــن 

ــراج  ــارف الخ ــه مص ــددوا ل ــك ويح ذل

ــلمين  ــة للمس ــة عام ــو مصلح ــا ه في

، فقــد تحــول إلى )ملكيــة الحــكام( 

ان  علــا   المجتمــع  ملكيــة  بــدل 

ــوق  ــه وضــع نظــام للحق ــة الفق وظيف

بينــا نجــد في فقــه الخــراج مجموعــة 

ــوض  ــا الغم ــزأة يكتنفه ــم مجت مفاهي

ــر  ــك تأث والاضطــراب ولعــل ســبب ذل

ــلطة  ــة للس ــة التاريخي ــه بالتجرب الفق

وقــد  الســلطانية  الارادة  وهيمنــة 

توارثــت الاجيــال هــذا الفقــه فصــار في 

ــن ــن الدي ــي ع ــم يح فهمه

وقــد قــال بعــض الفقهــاء أن مصــارف 

ــات  ــة وأعطي ــات الخليف ــراج أعطي الخ

وأعطيــات  يعاونهــم  ومــن  الــولاة 

وتجهيــز  الحــرب  ونفقــات  الجنــد 

المطبــق في تجربتنــا  لكــن  الجيــوش 

التاريخيــة لا تحــي هــذا التحديــد.   

احكام الخراج في الفقه الحنفي 

الأمــام  فتــح  أذا   : الحنفيــة  1-قــال 

ــن  ــمها ب ــاء قسّ ــأن ش ــوة ف ــدة عن بل

الغانمــن ، وأن شــاء أقــر أهلهــا عليهــا 

ووضــع عليهــم الجزيــة وعــى أرضهــم 

ــارات الا  ــدد الخي ــا تع ــراج . )68(وم الخ

ــات  ــدد التطبيق لتع

أرض  يجتمــع عــر وخــراج في  2-لا 

الشــافعي  قــال  بينــا   )69(  . واحــدة 

يجتمعــان وبــه قــال الأماميــة 

وقــال أبــن أبي ليــى يجــب أداء العــر 
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في الأرض الخراجيــة مــن الخــارج منهــا 

ــا )70( لأن العــر والخــراج  مــع خراجه

حقــان أختلفــا محــا ومســتحقا وســببا 

فوجــوب أحدهــا لا ينفــي وجــوب 

الآخــر وتوجيــه قــول أبــن مســعود )لا 

يجتمــع العــر والخــراج في أرض رجــل 

مســلم( لأنــه مــا يأخــذه الــولاة 

الخــارج  بتكــرار  يتكــرر  3-العــر 

  )71( بــه    يتكــرر  لا  والخــراج  

 ، آفــة  الخــراج  أرض  صــاب  4-أذا 

فــا خــراج لأن الدولــة شريكــة لــه 

ــه  ــكان يتحمــان الخســارة لكن والشري

بقــدر  الخســارة  فعليــه  عطلهــا  أذا 

الخــراج لــو كانــت مســتغلة لان الرقبــة  

الدولــة.

ــارج  ــق بالخ ــمة يتعل ــراج مقاس 5-الخ

ــا  ــر وم ــه عم ــا وضع ــى م ــزاد ع ولا ي

لم يضــع عليــه خراجــاً يجــوز وضــع 

مــا لا يزيــد عــى نصــف الخــارج .في 

حــن وضعــت عليــه زيــادات كثــرة في 

تجربتنــا التاريخيــة

6-أذا أشــرى المســلم أرض خــراج ، فــا 

يســقط عنــه الخــراج. لانــه حــق رقبــة 

الارضالمملوكــة للدولــة

أرض  وعنــده  الذمــي  أســلم  7-أذا 

خــراج فــا يســقط الخــراج عنــه  )72( إلا 

عنــد أبي يوســف فقــد قــال أذا أشــراها 

المســلم أو أســلم فأنهــا تعــود عشريــة 

ــد الداعــي )73(  لفق

ــا الذمــي أذا أشــرى مــن مســلم  8-أم

ــوال ــاك اق أرض عــر فهن

أ-تصــر خراجيــه عنــد أبي حنيفــة لانــه 

ذمــي ولا يكــون الذمــي مــن اهــل 

ــر الع

ب-عليهــا عــران عنــد أبي يوســف 

ــي  ــر في بن ــع  عم ــا صن ــى م ــا ع قياس

ــب تغل

ج-عليهــا عــر واحــد عنــد محمــد 

الارض عــى  الوظيفــة  .لثبــات 

قــال الســمرقندي : والصحيــح مــا قالــه 

أبــو حنيفــة لأن العــر والخــراج شرعــاً 

لمؤونــة الأرض فمــن كان أهــاً لمؤونــة 

ــي  ــه العــر والذم العــر يوضــع علي

ليــس مــن أهــل العــر فيجــب إن 
ــة )74(  ــب خراجي تنقل

والأصــل أن مؤونــة الأرض لا تغــر مــن 

ــي  ــق الذم ــرورة وفي ح ــا إلا لل حاله

لاضرورة لأنــه ليــس مــن أهــل وجــوب 

العــر .

وذهــب مالــك : أنهــا تصــر عشرين لأن 

ــى  ــار ولا يبق ــى الصغ ــراج معن في الخ

الخــراج  عــى الذمــي عنــد مالــك بعــد 
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أســامه ، رد الحنفيــة أن أبــن مســعود 

ــه يــؤدي عنهــا  ــه أرض خراجي كانــت ل

ــد لا  ــرى  ان العب ــوا الا ت الخــراج  وقال

ــل في  ــظ الاص ــلم .ويلاح ــرر أذا أس يح

قيــاس الفــرع والعلــة المشــركة

للدولــة  مدينــاً  الرجــل  كان  9-أذا 

بالخــراج فالديــن يســقط الــزكاة )75( 

ــو أشــرى أرض خــراج )للتجــارة(  10-ل

ــه  ــا علي ــارة أنم ــه زكاة التج ــس علي لي

ــق الأرض  ح

لأن  الــزكاة  تكــرار  إلى  يــؤدي  لئــا 

)76( ويلاحــظ   . )الخــراج زكاة أيضــاً( 

الاضطــراب هنــا 

11-في مختــارات النــوازل : الســلطان 

الجائــر أذا أخــذ الخــراج يجــوز )77( 

ــد  ــس المتعاق ــك ولي ــه المال لان

12-ان الاصــل في ســبب الجبايــة حماية 

الأمــام للممتلكات .

13-الخــراج نوعــان خــراج مقاســمة 

)نصــف الخــارج أو ثلثــه أو ربعــه( 

ــى  ــدد ع ــغ مح ــة )مبل ــراج وظيف وخ

جريــب(  كل 

14-أذا صــارت الأرض الخراجيــة لبيــت 

المــال ســقط الخــراج لعــدم مــن يجــب 

عليــه دفــع الخــراج.

ــدل  ــس ب ــدل الأرض ولي ــراج ب 15-الخ

أرض  في  يجــب  لــذا  منهــا  الخــارج 

والمكاتــب  والمجنــون  الصغــر 

ــقيت الأرض  ــة )أذا س ــد الحنفي 16-عن

بمــاء العــر فهــي عشريــة  امــا اذا 

ــة  ــي خراجي ــراج فه ــاء الخ ــقيت  بم س

ــرة  ــر وم ــاء الع ــرة بم ــقاها م ــو س ول

ــر  ــق بالع ــلم أح ــراج فالمس ــاء الخ بم

والذمــي بالخــراج  ومــاء الخــراج مــاء 

الأنهــار التــي حفرتهــا العجــم ، والأنهار 

ــو  ــر فه ــاء الع ــة ، وم ــرى القديم الك

ــار ــن الانه ــره المســلمون م ــا احتف م

الحنفيــة أن الأرض تقســم  17-عنــد 

ثلاثيــاً )عشريــة  وخراجيــة وتضعيفيــة  

ــا كان يســقى  ــة عندهــم م ( والخراجي

ــرة  ــا كان للكف ــو م ــراج  وه ــاء الخ بم

يــد عليــه ثــم حوينــاه قهــراً ومــا ســواه 

عشريــا وهنــاك مــا يضاعــف فيهــا 

العــر فتســمى تضعيفيــة أمــا مــا 

يســقى بالابــار والعيــون فهــي خراجيــه 

لأنهــا غنيمــة )78( وإذ فتــح الأمــام بلدة 

صلحــاً يعتــر في صلحــه المــاء فــأذا كان 

خراجيــاً صالحهــم عــى الخــراج وإلا 

ــر .)79(  ــى الارض الع فع

18-لا يجــب الخــراج إلا بالتمكــن مــن 

ــراج  ــك الخ ــض( ولا يهل ــة )القب الزراع

ــه في الذمــة  بهــاك الخــارج لوجوب
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فــا  العبــادة  معنــى  العــر  19-في 

يؤخــذ مــن ذمــي أشــرى أرضــاً عشريــة 

وفي الخــراج معنــى العقوبــة فــا يؤخــذ 

مــن مســلم لانــه لا يجــوز أن يعاقــب 

لإســامه . فيبقــى عليــه الخــراج اذا 

اســلم

20-لــو أشــرى أرض خــراج فجعلهــا 

داراً كان عليــه خراجهــا كــا لــو عطلهــا  

وهــي منتجــة.

هــل  ســنين  الخــراج  منــع  21-مــن 

يســقط بالتداخــل ؟ قــولان  أســتدل 

الأول اي  القائــل  انــه )يســقط : لأنــه 

عقوبــة(  بخــاف العــر .

ــراج أو  ــرك الخ ــلطان ت ــوز للس 22-يج

هبتــه ولــو بشــفاعة فهــو مــن احــكام 

الوقــت فــإذا كان المــروك لــه فقــراً فلا 

ــاً  ــلطان وأن كان غني ــى الس ــان ع ض

فالســلطان ضامــن للعــر للفقــراء اذا 

احتاجــوا اليــه مــن مــال الخــراج.

23-مــرف الخــراج لمصالــح المســلمين 

ــح  ــه لمصال ــت ان ــة اثب ــع التجرب .وواق

ــلطان الس

24-يتحــول المســتأمن الحــربي إلى ذمي 

أذا أشــرى أرض خــراج . )80( 

25-الخــراج لا يوظــف عــى المســلم 

ــا  ــتمراراً وهن ــح اس ــن يص ــداءً ، لك ابت

ــلم  ــى المس ــف ع ــن يوظ ــى م ــرد ع ي

ــاء  ــه بم ــقى أرض ــداءً أذا س ــاً ابت خراج

الخــراج .

قــال في الحاشــية : في هــذه الحالــة على 

المســلم العــر وعقّــب السرخــي  قال 

وهــو الأظهــر وأجــاب في البحــر الرائــق 

ــه  ــاره فعلي ــقي باختي ــه أذا كان الس أن

ــاً وســقاها  ــا موات ــو أحي الخــراج كــا ل

بمــاء الخــراج فهــي خراجيــه. وقيــل  

بالتفريــق بــن العشريــة  والخراجيــة في 

الأرض المحيــاة للمســلم ، لأنهــا مــا لم 
تقســم ولم يقــر عليهــا أهلهــا . )81(

محملــة  بيعهــا  الحنفيــة  26-أجــاز 

ــم  ــا أقره ــه لم ــلطان لأن ــراج للس بالخ

الســلطان عليهــا فكأنهــا مملوكــة 

27-لــو أوقــف أرضــاً خراجيــه فالخــراج 

عليهــا بــاقٍ .

فليســت  الدولــة  امتلكتهــا  28-أذا 

عشريــة ولا خراجيــه لا ســيما أذا مــات 

المــال  لبيــت  عــادت  فــإذا  ملاكهــا 

ــام بشرطــه  واشــراها إنســان مــن الأم

شراء صحيحــاً ملكهــا ولا خــراج عليهــا 

لأن الأمــام قــد أخــذ البــدل للمســلمين 

ولا يلــزم مــن ســقوط الخــراج ســقوط 

ــارج . ــق بالخ ــه متعل ــر لأن الع

29-الأرض المحيــاة يراعــى فيهــا القــرب 



366

2م 
02

4  
    

    
    

ار 
 آذ

    
    

    
 58

  /
دد 

الع

الخراج اسسه القانونية واثاره التاريخية

ــي  ــة لأرض الخــراج فه ــت قريب أذا كان

خراجيــه وإلا فهــي عشريــة وإذا كانــت 

بينهــا فهــي عشريــة مراعــاة لجانــب 

المســلم وعنــد أبي يوســف ومحمــد 

أنهــا بحســب مــا تســقى بــه 

ليــس  مقاســمه  الخــراج  كان  30-أذا 

ــه إلى خــراج الوظيفــة  للأمــام أن يحول

ــد  ــض للعه ــه نق ــس لأن وبالعك

 ، آفــة  الخــراج  أرض  أصــاب  31-أذا 

ــط  ــت فق ــأن أخرج ــا ، ف لا شيء عليه

وإذا  نصفــه  فعليــه  الخــراج  مقــدار 

ــن  ــد روى ع ــر ، فق ــق أك ــت تطي كان

ــق  ــا تطي ــدر م ــزاد بق ــه ي ــد ان محم

الفقــراء  عــى  الأمــام  صرف  32-أذا 

ــال  ــت م ــن بي ــات م ــاب الصدق أصح

الخــراج لا يكــون عليــه ديــن ولا يكــون 

لأن  الــزكاة  مــال  بيــت  عــى  دينــاً 

ــلمين  ــة المس ــرف إلى حاج ــراج ي الخ

ــة ولا  ــام للمقاتل ــاج الأم ــو أحت ــا ل أم

مــال في بيــت مــال الخــراج وصرف 

ــة كان  ــال الصدق ــت م ــن بي ــك م لذل

دينــاً عــى بيــت مــال الخــراج . )82( 

33-لــو أعــار المســلم أرضــه الخراجيــه 

أيــا كان المســتعير فالخــراج عليــه بيــد 

أن العــر عــى المســتعير 

المســلم  مــن  أخذالمــال  34-الــزكاة 

أمــا  المؤونــة  دون  العبــادة  بطريــق 

الخــراج أخــذ المــال بطريــق مؤونــة 

المســلم  مــن  يؤخــذ  بهــذا  و  الأرض 

مــن  ابعــد  هــو  بمــا  الكافــر  ومــن 

  )83( الصغــار  إلى  واقــرب  العبــادة 

الخــراج في فقــه الشــافعية : يــرى فقهاء 

الشــافعية أراءً تختلــف في بعضهــا عــن 

أراء الحنفيــة في الخــراج  

المســلمون  أحياهــا  أرض  كل  1-أن 

عشريــة واخــذ الخــراج منهــا ظلــم  )84( 

ــه أو  ــار خراجي ــن أنه ــقت م ــواء س س

كانــت قريبــة مــن الأراضي الخراجيــة .

ــأن أخــذه  ــاً ف 2-الخــراج المأخــوذ ظل

فهــو  العــر  عــن  بــدلاً  الســلطان 

ــقوط  ــاد وفي س ــة بالاجته ــذ القيم كأخ

الســقوط  أحدهــا  وجهــان  العــر 

فــأن لم يبلــغ قــدر العــر إتمــه والقــول 

الأخــر يســتبعد ذلــك ونــص الشــافعي 

عــى ســقوطه عــى الرغــم مــن أنهــا 

ــافعية . ــد الش ــان عن يجتمع

3-الخــراج عندهــم هــو ضرب عــى 

ــا  ــا لن ــا عــى أنه الأرض لأنهــم صالحون

ويســكنونها بــيء معلــوم فهــو أجــره 

فتحهــا  أو   )85( بإســامهم  يســقط  لا 

ــلمين وضرب  ــى المس ــا ع ــراً فأوقفه قه

عليهــا خراجــاً . )86( وعنــد النــووي أنــه 
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ــار  ــن الكف ــن الأرض أو م ــا يؤخــذ م م

ــان . ــبب الأم بس

فقه الخراج في تراث آل البيت )ع( :

لم يســع الزمــان لــي يســلم زمامــه لآل 

البيــت ع إلا لفــرة وجيــزة حكــم فيهــا 

ــن  ــت ســنناً وقوان ــة تقبل عــي )ع( أم

قبلــه وصــار مــن الصعــب تغيــر ذلــك 

ــدث  ــن إن يح ــذر م ــد كان )ع( يح وق

الحاكــم ســنة تــر فيكــون الاجــر لمــن 

مــى عليهــا والــوزر عــى الحاكــم 

وقــد ورد في عهــد الأمــام عــي )ع( 

ــه  ــه عــى مــر مال ــك الأشــر والي لمال

ــه  ــال   في ــراج ق ــوع الخ ــة بموض علاق

)فــأن في صلاحــه وصلاحهــم صلاحــاً 

ــن ســواهم  ــن ســواهم ولا صــاح لم لم

عيــال  كلهــم  النــاس  لأن  بهــم  الا 

عــى الخــراج وأهلــه فليكــن نظــرك 

ــرك في  ــن نظ ــغ م ــاره الأرض ابل في ع

لا  الجلــب  فــان  الخــراج  اســتجلاب 

ــول  ــم يق ــارة (. )87( ث ــدرك إلا بالع ي

: )) ومــن طلــب الخــراج بغــر عــاره 

ولم  العبــاد  واهلــك  البــاد  أخــرب 

يســتقم لــه أمــره إلا قليــا فاجمــع 

ــك  ــن كل بلدان ــراج م ــل الخ ــك أه إلي

ومرهــم فليعلمــوك حــال بلادهــم ومــا 

ــم  ــم ث ــاء جبايته ــم ورخ ــه صلاحه في

ســل عــا يرفــع إليــك أهــل العلــم بــه 

ــا  ــكوا ثق ــوا ش ــان كان ــم ف ــن غيره م

ــة  ــاع شرب أو إحال ــن انقط ــة م أو عل

ــم  ــف به ــرق أو أجح ــا غ أرض اغتمره

ــا  ــم م ــت عليه ــة خفف ــش أو آف العط

ــم ((  ــه أمره ــه ب ــح الل ــو أن يصل ترج

ــاح  ــى أص ــة ع ــألوا معون .88( )وأن س

مــا يقــدرون عليــه بأموالهــم فاكفهــم 

كفايتــك  عاقبــه  في  فــأن  مؤونتــة 

إياهــم صلاحــاً فــا يثقلــن عليــك شيء 

خففــت بــه عنهــم المؤونــات فانــه 

لعــارة  بــه عليــك  يعــودون  ذخــر 

ــك  ــع اقتنائ ــك م ــن ولايت ــادك وتزي ب

ــتفاضة  ــم واس ــن نياته ــم وحس مودته

الخــر ومــا يســهل اللــه بــه جلبهــم فان 

الخــراج لا يســتخرج بالكــد والإتعــاب( 

وانــه  ذخــر تعتمــد عليــه  )أن حــدثَ 

ــت عليهــم معتمــداً لفضــل  حــدثٌ كن

قوتهــم بمــا ذخــرت عنهــم مــن الحــام 

والثقــة منهــم بمــا عودتهــم مــن عدلــك 

فيــا  بعــذرك  ومعرفتهــم  ورفقــك 

ــه  ــت ب ــذي اتكل ــر ال ــن الأم ــدث م ح

عليهــم فيحتملــوه بطيــب أنفســهم 

فــان العمــران محتمــل مــا حملتــه 

لإعــواز  الأرض  خــراب  يــؤتى  وإنمــا 
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لإسراف  أهلهــا  يعــوز  وإنمــا  أهلهــا 

الــولاة وســوء ظنهــم بالبقــاء وقلــة 

انتفاعهــم بالعــر (. )89( 

ــل يكشــف عــن  ان هــذا النــص الطوي

ــق : ــة حقائ مجموع

ــع  ــا تق ــؤولية أنه ــل في المس 1-أن الأص

ــوال  ــح أح ــف يصل ــم وكي ــى الحاك ع

الكفايــة  ويوفــر  بلــده  اقتصاديــات 

للفــرد والدولــة

2-أن الضرائــب المســتوفاة )الخمــس 

والــزكاة( لهــا مصــارف محــددة وأن 

مهــام ونفقــات الدولــة صــارت  باهضة 

ــر  ــلم  بتوف ــر المس ــج لاشراك غ فاحتي

ماليــة الدولــة فــكان الخــراج مثــل 

الــزكاة للمســلم  او مثــل ضريبــة المهــن 

ــر  ــول أم ــار مع ــة وص ــا الزراع وأبرزه

ــام  ــه الأم ــل مع ــه ، فتعام ــة علي الدول

مــع اهــل الخــراج بوصفــه )عقــد بــن 

الدولــة والعاملــن عــى الأرض مــن 

ــار   ــم كف ــارة إلى أنه ــد أش دون إن نج

وأن الخــراج عقوبــة عــى كفرهــم ، او 

ــد  ــة ، فق ــراج للدول ــة أرض الخ أن رقب

خــا عقــد الأمــام عــي )ع( لمالــك مــن 

ــاً ــكار تمام ــذه الأف ه

3-في معادلــة العقــد الاجتماعــي تظهــر 

تراتبيــة المســؤولية أن الحاكــم هــو 

ــردي الأوضــاع وليــس  المســؤول عــن ت

العاملــن فالعــارة أولاً ثــم الخــراج 

يحصــل  المعادلــة  تنعكــس  وحينــا 

الخــراب وتنهــار الدولة.وبذلــك يظهــر 

ان موضــوع الخــراج موضــوع تعاقــدي

4-أن الخــراج عقــد قائــم عــى المشــورة 

ــارة  ــم واستش ــن( والحاك ــن )العامل ب

أهــل العلــم لإصــاح حالــه واجبــة 

ــم. ــى الحاك ع

ضرورة  إلى  أشــار   : العهــد  5-اشــار 

مــن  الخــراج  أهــل  تلبيــة حاجــات 

الحاكــم. جهــة 

الــولاة  إسراف  مــن  الإمــام  6-حــذر 

مــن  ومنعهــم  الخــراج  بامــوال 

بــه الاســتئثار 

7-ان مقــداره مــا زاد عــى المؤنــة فقــد 

وجــاء في مــن لا يحــره الفقيــه أن 

رجــاً مــن ثقيــف قــال اســتعملني 

ــا وســواد الكوفــة  عــي )ع( عــى بانقي

ــاك أن  ــور )) إي ــاس حض ــال لي والن فق

ــاً  ــاً أو نصراني ــلماً أو يهودي ــرب مس ت

ــه  ــع دابت ــراج أو تبي ــن خ ــم م في دره

عــى درهــم مــن خــراج فأنــا أمرنــا أن 

ــا  ــال م ــو الم ــو وعف ــم العف ــذ منه نأخ

ــا تظهــر  يفضــل عــن النفقــة(()90( وهن

السياســة المرنــة وتحــدد قيمــة المأخــوذ 
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بمــا زاد عــن نفقــة العاملــن مــن دون 

ــب  ــى الجري ــد ع تحدي

8-ورود في كتــاب لــه ع  إلى حذيفــة 

ــه :  ــال في ــن ق ــان وإلى المدائ ــن الي ب

))آمــرك أن تجبــي خــراج الأرضيــن 

ــا  ــه ولا تتجــاوز م عــى الحــق والنصف

قدمــت بــه أليــك ولا تــدع منــه شــيئاً ، 

ولا تبتــدع فيــه أمــراً ثــم أقســمه  بــن 

ــه  ــه بالســوية والعــدل(( . )91( ومن أهل

يعــرف أن المســتحصل مــن الخــراج 

يعــود إلى  النــاس بالســوية ولا يســتأثر 

ــولاة  ــه الحــكام وال ب

ــام الحســن  ــدوق أن الأم 9-ذكــر الص

)ع( أشــرط عــى معاويــة في وثيقــة 

)دار  خــراج  لــه  يكــون  أن  الهدنــة 

ــا  ــا لأنه ــاره له ــبب اختي ــرد( * وس بج

فتحــت صلحــاً ولم تفتــح عنــوة )92( 

ــا  ــالى : ))))مَ ــه تع ــداق قول ــا مص لأنه

ــة (( . ــوله ....الآي ــى  رس ــهُ ع ــاءَ اللَّ أفََ

10وأتفــق الأماميــة عــى أن خــراج 

فــا  المؤونــة  في  يدخــل  الســلطان 

نصــاب للــزكاة إلا بعــد أخراجــه رفقــاً 

بأهــل الــزكاة . )93( 

11-ورد في ميــزان الحكمــة أن الخــراج 

كالصدقــات لهــا مصــارف محــددة ليس 

ــد كان  ــه ، وق ــرف ب ــر الت ــولي الأم ل

ــه  ــال الل ــال م ــون أن الم ــاء يقول الخلف

ــراه  ــا ن ــه بم ــل في ــاؤه نعم ــن أمن ونح

فيســتبيحون بــه ذلــك والحــال أنــه 

ــه أعطــاه  للمســلمين ، وجــاء  مــال الل

في قــرب الإســناد أن الأصــل في الخــراج 

ــا مــن يعمرهــا  ــس له ــي لي )الأرض الت
)94(.

الوســائل أن مــن أســلم  12جــاء في 

ــا  ــده )95( وم ــه في ي ــت أرض ــاً ترك طوع

لم يعمــروه منهــا أخــذه الإمــام فقبلــه 

ــى  ــلمين وع ــره وكان للمس ــن يعم مم

المتقبلــن في حصصهــم العــر ونصــف 

ــر . الع

13أجــاز الأماميــة شراء أرض الخــراج 

عــى أن يكــون الخــراج عــى المشــري 

مــن  عليــه  يتحقــق  لمــا  إضافــة 

. شرعيــة  اســتحقاقات 

14-ورد عــن عــي )ع( أن رجــاً مســلماً 

ــا  ــه مالن ــال )ل ــراج فق ــرى أرض خ أش

وعليــه مــا علينــا( 

15-لا توجــد أشــارة في تــراث أهــل 

ــة  ــتناد إلى تجرب ــراج بالاس ــت للخ البي

الحــكام في العــراق أنمــا الإحــالات دائمــاً 

ــر . ــا حصــل في خي عــى م

16ســأل إســاعيل بــن الفضــل الامــام 

ــن أرض  ــرى م ــن رجــل أك الصــادق ع
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أهــل الذمــة وأهلهــا كارهــون فقــال أذا 

ــك أن تأخذهــا  ــا فل ــا عنه عجــز أربابه

شــيئاً  أعطيتــم  وأن  يضــاروا  أن  إلا 

ــا لكــم فخذوهــا  فســخت أنفســهم به

      )96( .

17-جــاء في تفســر عــى بــن إبراهيــم 

ألقمــي بســند طويــل عــن محمــد بــن 

ــل  ــن اه ــام ع ــأل الإم ــه س ــلم أن مس

الذمــة مــاذا عليهــم مــا يحقنــون بــه 

دماءهــم وأموالهــم قــال : الخــراج فــأن 

أخــذ مــن رؤوســهم الجزيــة فــا ســبيل 

عــى أرضهــم ، وان أخــذ مــن أرضهــم 

فــا ســبيل عــى رؤوســهم . )97(   وهــذا 

يعــارض  تعــدد الماخــوذ ويعــارض مــا 

ــن  ــام ع ــم الإس ــاب دعائ ــاء في  كت ج

ــى الأرض  ــراج ع ــال ))الخ ــي )ع( ق ع

ومــن أســلم منهــم وضعفــت عنــه 

الجزيــة ولم يوضــع عنــه الخــراج لأنــه 

ــى الأرض . )98(  ع

ــراج  ــة شراء أرض الخ ــاز الأمامي 18-أج

ــرى  ــن أش ــى م ــراج ع ــاء الخ ــع بق م

مســلماً كان أو ذميــاً .

19-جــاء في النهايــة أن الأرض التــي 

أخــذت عنــوة بالســيف والقتــال فهــي 

للمســلمين قاطبــة ولا يجــوز بيعهــا 

ــر  ــر في أم ــإذن الناظ ــا إلا ب ولا شراؤه

ــاء .  ــا يش ــا بم ــه أن يقبله ــلمين ول المس

 )99(

ــه  ــاً صلحي ــلم أرض ــرى المس 20-أذا أش

ملكهــا ولــه التــرف بهــا وليــس عليــه 

غــر الــزكاة

انجــى عنهــا  الأنفــال )مــا  21-أرض 

ــا خاصــة  ــال وكله ــا( مــن غــر قت أهله

للإمــام . )100( 

إلا  زكاة  لا  أن  الأماميــة  22-مشــهور 

ــوه  ــمية )العن ــراج بقس ــع الخ ــد رف بع

والأنفــال( واعتبــاره مــن المــؤن ، فــإذا 
بقــي نصــاب كان فيــه زكاة . )101(

)) ربمــا  الجواهــر  23-قــال صاحــب 

الســواد  بخــري  الاســتدلال  أشــكل 

ــإذن الإمــام فهــو مــن  ــح ب ــه لم يفت بأن

للمســلمين  وليــس  للإمــام  الأنفــال 

ــة لأن  ــم تقي ــا له ــم أنه ــون الحك فيك

ــر  ــر أم ــزت بغ ــة غ كل عســكر أو فرق

ــة  ــون الغنيم ــت تك ــام )ع( فغنم الأم

للإمــام )ع( خاصــة ثــم يقــول :) إلا 

مــا فتــح في خلافتــه )ع( أن صــح شيءٌ 

مــن ذلــك (( )102( وربمــا يؤيــد ذلــك 

تحليلهــم لشــيعتهم التــرف لتطيــب 

ــأن الفتوحــات  ــورد ب ــم ي مواليدهــم ث

تمــت باستشــارته )ع( .ويقــول صاحــب 

عنــد  الأرض  هــذه  أن   : الجواهــر 
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ــاني )الروضــة( عــدم كــون  الشــهيد الث

ــراد صرف  ــل الم ــة ب ــك الرقب ــراد مل الم

ــل  ــح المســلمين وينق ــا في مصال حاصله

بكونهــا  المــراد  أن   : الكفايــة  عــن 

ــا  ــذ ارتفاعه ــام يأخ ــلمين أن الأم للمس

ويصرفــه في مصالــح المســلمين عــى 

ــراه . )103(  ــا ي ــب م حس

ــن  ــف ع ــة في المختل ــروي العلامّ 24-ي

بــن  واحمــد   ، يحيــى  بــن  صفــوان 

ــه  ــا ل ــالا )ذكرن ــر ق ــن أبي ن ــد ب محم

الكوفــة ومــا وضــع عليهــا مــن خــراج 

ومــا ســار فيهــا أهــل بيتــه فقــال )ع( 

مــن أســلم طوعــا تركــت أرضــه في 

ــقت  ــا س ــر م ــه الع ــذ من ــده وأخ ي

ــر أذا  ــف الع ــار ونص ــاء والأنه الس

ــا  ــا وم ــروه منه ــا عم ــا في كان بالرش

لم يعمــروه منهــا أخــذه الأمــام فقبلــه 

ممــن يعمــره وكان للمســلمين( )104( 

25-يبــدو إن الأماميــة مختلفــون في 

مــن أخــذ منــه خــراج أرضــه هــل 

عليــه دفــع الــزكاة عــى قولــن ذهــب 

صاحــب الحدائــق أن لا عليــه شيء مــن 

الــزكاة )105( وهــو موافــق لأبي حنيفــة .

موازنة بين المباني والأسس العامة :

ــراج  ــرة الخ ــون لظاه ــف الدارس يختل

عــى أراء منهــا مــن يــرى شرعيتــه كــا 

ــرف  ــة ت ــه لحجي ــه وزمن ورد في ظرف

الصحــابي أو لإجــاع الصحابــة كــا 

يقولــون أو لتحقــق المصلحــة مــن هــذا 

الإجــراء أو لمشــابهته لتــرف النبــي 

ــذه  ــر وكل ه ــل  في خي ــا حص )ص( لم

المســتندات يناقــش فيهــا الرافضــون 

ــتصفى  ــزالي في المس ــراء فالغ ــذا الإج له

الصحــابي  مذهــب  يكــون  أن  أنكــر 

حجــة  .)106( 

ــمة  ــن قس ــوا ب ــذاك اختلف ــاس آن والن

الغنائــم وبــن وقفهــا أو ضرب الخــراج 

ــوة  ــن ق ــكتت المخالف ــد أس ــا وق عليه

تكــون  وبذلــك  والســلطة  الحكــم 

دعــوى الإجــاع ضعيفــة .

أمــا تحقــق المصلحــة فــأن المصلحــة 

ــاس  ــع عــى الن ــم يق ــع ظل لا تصــح م

فمــن لم يقاتــل الفاتحــن ولم يعيــق 

الفتــح ولــه أرض يســتثمرها جناهــا من 

ــل  ــم يح ــا ب ــا أو أبتاعه ــه أو ورثه تعب

ويصــادروا  يأخذوهــا  أن  للفاتحــن 

رقبتهــا ويضربــوا عليــه ضريبــة الخــراج 

بهــذا الاعتبــار .لا ســيما وان غــرض 

ــيلة  ــا وس ــرض أنه ــا يف ــات ك الفتوح

ــة  ــام وقيم ــوة الإس ــاس دع ــاغ الن لإب

وليــس  الهدايــة  وتبليــغ  العادلــة 

وأخــذ  الســلطان  وفــرض  التوســع 
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ــروات  ــادة ال ــاس بالقــوة وزي مــال الن

ــل  ــرت إن أقات ــه )ص( )أم ــل قول بدلي

ــه  ــه إلا الل ــوا لا ال ــى يقول ــاس حت الن

ــال  ــث أن القت ــن الحدي ــر م ...( ويظه

معوقــات  وإزالــة  الأيمــان  لتحصيــل 

الدعــوة إلى الحــق والعــدل وحينــا 

ــة  ــاء إمبراطوري ــيلة لبن ــول إلى وس يتح

تخضــع ثــروات النــاس )لرفدهــا( ماليــاً 

وبالقــوة فهــذا مخالــف تمامــاً للحديث 

.

ولأجــل هــذه المناظــرة ظهــر عنــد 

ــرام  ــدة اح ــمى بقاع ــا يس ــاء م الفقه

ــلم  ــال المس ــوا أن م ــلم فقال ــال المس م

محــرم مصــون وحرمــة المــال منوطــة 

بالإســام  فــكان مــال الكافــر ليــس 

ــى  ــص  ع ــرد الن ــا ي ــة ، وهن ــه حرم ل

المســلم  غــر  أي  الكافــر(  )عمــوم 

الكافــر  لكنهــم إســتثنوا مــن ذلــك 

الذمــي والمعاهــد والمســتأمن فصــار 

مــال الكافــر الحــربي هــو المهــدور ، ولا 

ــربي  ــر الح ــح الكاف ــن مصطل ــم م يفه

)خصــوص( المقاتــل للمســلمين أبــان 

فتحهــم للبلــدان ، بــل يعــم كل رعيــة 

تلــك الحكومــات التــي كانــت ســائدة 

تصــادر  وعليــه  المفتوحــة  البــاد  في 

أراضيهــم العامــرة بعد فتحهــا ، وتصبح 

وقفــاً عامــاً للمســلمين ، ويؤخــذ منهــم 

مــن  مكنــوا  قــد  كونهــم  )خراجــاً( 

العمــل في أرض صــارت للدولــة ورتبــوا 

ــف  ــلم أتل ــو أن المس ــم ل ــا قوله عليه

ــه  ــب علي ــا يج ــربي ف ــر ح ــالاً لكاف م

ــربي  ــر ح ــال كاف ــال م ــان لأن الم الض

وهــو في الأصــل ملــك للمســلم كان 

الكافــر غاصبــا لــه  وبتشريــع الغنيمــة 

يعــود المــال للمســلم  وينتقــد مخالفوا 

ــر  ــود )بالكاف ــة أن المقص ــذه النظري ه

ــل  ــذي يقات ــك الشــخص ال الحــربي( ذل

المســلمين ويعيــق دعوتهــم الى الديــن 

فيكــون الإجــراء جــزاء لعدوانــه وليــس 

ــدون  ــاط )المعت ــإذا كان المن ــره ، ف لكف

ــن  ــن م ــق ب ــزم التفري ــدون( فيل المعان

الــذي  المحايــد  وبــن  ومانــع  قاتــل 

كانــوا  النــاس ســواء  يقاتــل مــن  لم 

ــاء  ــان أو نس ــرضى أو صبي ــزه أو م عج

لا  مزارعــن  أو  صوامــع  أصحــاب  أو 

الســلطة  أو  بالجيــش  لهــم  علاقــة 

الكافــرة فيعاملــون معاملــة حســنة 

ويصــح الإجــراء عــى مــن أعــاق الفتــح 

، لاســيما وقــد روى أهــل الحديــث 

ــرئ إلا  ــال ام ــه )ص( )) لا يحــل م قول

بطيــب نفســه(( وعمــوم )مــال امــرئ( 

يســع المســلم وغــره ، غــر أن بعــض 
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المتــون أضافــت كلمــة مســلم لتتســق 

مــع قاعــدة الاحــرام ســالفة الذكــر )107( 

الــوداع  وقــد قــال )ص( : في حجــة 

)أســمعوا منــي لا تظلمــوا قالهــا ثلاثــا( 

ــرئ إلا  ــال ام ــل م ــب ) لا يح ــم عق ث

بطيــب نفســه( )108(بــل أن البعض روى 

الحديــث وعقــب عــى كلمــة )امــرئ( 

ــي مســلماً )109(  ــال يعن ق

ــارة  ــه )الإج ــاني في كتاب ــورد الأصفه وي

ــر الحــربي يجــوز أخــذه  ــال الكاف أن م

وتملكــه بغــر عــوض وبــدون أذنــه( 

ويــرى أن الكافــر الحــربي هــو كل غــر 

في  وجــاء   )110( معاهــد  وغــر  ذمــي 

بدائــع الصنائــع أن تقســيم الغنائــم 

ــاح  ــأتي بعــد الاســتيلاء عــى مــال مب ي

ــك  ــن مل ــر أو كان ضم ــال كاف ــه م لأن

الكفــرة . )111(   

وعنــد أبي حنيفــة أنــه قــال )أن وضــع 

ــر في  ــرب أث ــدار الح ــه ب ــر أموال الكاف

الملــك  زوال  لا  عنهــا  العصمــة  زوال 

ــر  ــا غ ــة لكنه ــر مملوك ــوال الكاف فأم

 )112(  . معصومــة 

وعنــد أبــن عرفــة المالــي أن مــال 

الكافــر غنيمــة ونقــل صاحــب منتهــى 

الإرادات أن القهــر ســبب نملــك بــه 

ــو  ــك وأب ــول مال ــو ق ــر وه ــال الكاف م

 .  )113( والحنابلــة  والشــافعي  حنيفــة 

بــل : شــاع في أدبيــات فقــه الجهــاد أن 

أفضــل المكاســب مــا يغنمــه المســلمون 

مــن مــال الكافــر لأنــه قــد حصــل عليه 

مــن أفضــل الأعــال )الجهــاد( . بيد أن 

مــن لا يــرى رأى أصحــاب هــذا الاتجاه 

والإنصــاف  العــدل  أن  مــن  ينطلــق 

والحــق هــي مبــادئ الــرع ولا يجــوز 

ــاف  ــق والأنص ــدل والح ــي الع أن يرع

فقــط بــن المســلمين دون بقيــة النــاس  

ــام. ــي دار الاس لاســيما مواطن

ويــرون أن مقتــى الأصــل عــدم جــواز 

ــل  ــد إلا بدلي ــال أي أح ــرف في م الت

، لأن أخــذ مــال الغــر ظلــا وتعــد  

ــب الأرض  ــت أن )صاح ــإذا ثب ــح ف قبي

ــه  ــادرة أرض ــا مص ــا( كان لن ــل لن مقات

ــإذا  ــل ؟ ف ــن لم يقات ــب م ــا ذن لكــن م

ــه  شــككنا أنــه مقاتــل أولا فالأصــل  ان

ــه . ــرم  مصــادرة مال ــل وتح ــر مقات غ

ويــرون : إن الملــك متــى ثبت للشــخص 

ــه  ــه وكون ــبب وجي ــزول الا بس ــا ي ف

فقــط مــن رعيــة )حاكــم كافــر( ليــس 

ــاً ويؤسســون عــى أتفــاق  ســبباً وجيه

الفقهــاء أن الغصــب يجــري في مــال 

الكافــر كــا يجــري في مــال المســلم أن 

أخــذ أرضــه غصــب كــا يؤسســون أن 
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ــع  ــر يقط ــال الكاف ــلم لم ــارق المس الس

ــك  ــة ذل ــى حرم ــل ع ــك دلي ــه  وذل ب

ــس  ــاط لي ــاف فالمن ــك الإت ــال وكذل الم

ــر . الكف

: يــرون أن الجزيــة وجبــت  وأخــراً 

بنــص القــرآن ولم يحــظ الخــراج بنــص 

جــي فــإذا أردنــا أعــادة النظــر بأســس 

)الخــراج( عــى أســاس ضريبــي ، فــأن 

الأصــح أن يقــال أن المســلم تجب عليه 

ــث لا  ــة ، وحي ــه النامي ــزكاة في أموال ال

تصــح مــن )غــر المســلم( فــان الخــراج 

ــس المســاهمة في  ــن جن ــى الأرض م ع

ــاريع  ــه مش ــى أقام ــة الدولــة ع أعان

الــري والأمــور المســاعدة عــى تطويــر 

ــراث  ــن ت ــم م ــا يفه ــو م ــاج وه الإنت

أســاس  عــى  وليــس  البيــت  أهــل 

ــل  ــر الأرض بمقاب ــة وتأج ــلب الملكي س

ــل .     ــار الحاص ــتة أعش ــل إلى س يص

بقــيّ هنــا النقــاش في )مقــدار الخــراج( 

ــرر  ــث يق ــم بحي ــروك للحاك ــذا م فه

مقــداره بالتناســب مــع احتيــاج الدولة 

ــلم  ــن المس ــذ م ــا يؤخ ــرب م ــا يق وم

)زكاة وخمســاً( وليــس النصــف أو مــا 

ــذا  ــك في رأي ه ــف فذل ــى النص زاد ع

الفريــق كان سياســة )خلفاء( لم تســتند 

إلى حــث القــرآن عــى رؤيــة لبنــاء 

الدولــة فدعــا إلى حمايتهــم واحترامهــم 

وأن تبــذل الســلطات جهــوداً لتســهيل 

أمورهــم ، وقــد جــاء قولــه )ع( )أن 

ــال عــى الخــراج( إذ  ــم عي ــاس كله الن

لا توجــد مــوارد ماليــة غــر الخــراج 

للدولــة ، ولطالمــا دعــا إلى تخفيــف 

مؤونــة الخــراج عــى المزارعــن ، ولم 

ــى  ــاب ع ــه عق ــه )ع( أن ــد في تراث تج

ــم  ــادرة لأرضه ــم أو مص كفره

وفي ختــام البحــث أتســاءل : هــل كان 

حكــم الخــراج ، حكــاً وقتيــاً فــا ضــر 

، أو هــو ســنة يجــب أن يلتــزم بهــا 

ــت في  ــق للشريعــة كــا حصل أي تطبي

ــاني  ــواب بالث ــر وإذا كان الج ــن عم زم

فالســؤال الأهــم : كيــف يعالــج وضــع 

ــيما  ــام لا س ــذه الأي ــراج ه ــدان الخ بل

ــدان  ــد في بل ــي توج ــروات الت ــع ال م

العــالم  بلــدان  أكــر  وهــي  الخــراج 

ــامي . الإس
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هوامش البحث:
ــن ص 143 –  ــت م ــم : الفهرس ــن الندي 1- أب

 .  258

2- يحيــى ابــن آدم : الخــراج ظ 76 كذلــك 

الرحبــي : الرتــاج ص 282

ــى 281/1 . ظ  ــب حت ــرب فيلي ــخ الع 3- تاري

ــراج 282 ــاج في الخ ــي : الرت الرحب

ــى 281/1 . ظ  ــب حت ــرب فيلي ــخ الع 4- تاري

ــراج 282 ــاج في الخ ــي : الرت الرحب

5- سورة الكهف الآية / 94  .

6- سورة المؤمنون الآية / 72 .

7- أبو يوسف القاضي : الخراج ص25

8-  أبو يوسف القاضي : الخراج ص 24 .

9- سورة الحشر الاية : 6 .

10- أبو يوسف القاضي : الخراج ص 25 .

11-  سورة الحشر الآية / 7

12- سورة البقرة الآية 30 .

13- أبو يوسف الخراج  25

آراء  عــي  خميــس  الخالــق  عبــد   -14

ــوم  ــة العل ــراج ، مجل ــام الخ ــتشرقين لنظ المس

.  79/10 عــدد  الإنســانية 

15- الزمخشري : أساس البلاغة 110/1 . 

16- الجرجاني :  التعريفات : 33/1 . 

17- الصاحــب بــن عبــاد المحيــط في اللغــة 4/ 

28 ، ظ الصحــاح 424/1 . 

18- أبن دريد : جمهرة اللغة 79/2 . 

19- أبن قتيبة : غريب الحديث 139/1 . 

ظ   414/2  ، اللغــة  تهذيــب  الأزهــري   -20

 .  249/2 العــرب  لســان 

21- الزبيدي : تاج العروس 374/1 . 

22- الزبيدي : تاج العروس 374/1 .    

23- مجموعــة باحثــن : الموســوعة العربيــة 

العالميــة      2/1. 

24- مجموعة باحثين : م .ن       1 / 3. 

25- وهبة الزحيلي اثار الحرب ص /565

26-  وهبة الزحيلي اثار الحرب ص 556 .

27- م.ن : ص  175.

28- سورة الكهف : الآية 94 . 

29- الزمخشري الكشـاف  199-3

30- ســورة المؤمنــون : الآيــة 72 . ، ظ الطــوسي 

: التبيــان : 376/7 . 

31- الزمخشــري : الكشاف  697-2 

32- جورجيو   / ص 39 . 

33- م .ن ص / 333 

34- أبــن شــبه : تاريــخ المدينــة المنــورة 114/1 

ــم محمــود ، جــدة  1403  هـــ  ــق فهي ، تحقي

ج/1 / 114 

35- محمــد بــن يوســف الصالحــي : ســبل 

الهــدى والرشــاد 5/ 154 .

36- رواه أبــو داود 9-261    والبيهقــي .في 

الســنن الصغــرى 2-29 والكــرى 115-6 

37- سنن ابي داوود  : 30-2 . 

38- الخطيــب البغــدادي : تاريــخ بغــداد 4/1 

. ظ يحيــي بــن ادم : الخــراج 1|16

39-  يحيى ابن آدم الخراج ص 45 .

40- م . ن : ص 45 .                             

41-  المدونة 1 / 48 . 

42- م . ن : 1/ 48 . 

43- المدونة 48/1 . 

44- بدائع الصنائع 25/4 . 

المهــذب  شرح  المجمــوع   : النــووي  ظ   -45
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454/19  ، القمــي : جامــع الخــاف 273/1 . ،  

الطــوسي : الخــاف 64/2 .

46- ســورة الحــر : الآيــة 6 ، ظ أبــن رشــد : 

ــة المجتهــد 585-1.  بداي

47-  سورة الحشر : الآية 10 .

48- م .ن : الآية 10/1 .  

49- أبــن زنجويــه : الأمــوال 108/1 ، البيهقــي 

: الســنن 350/6 . 

50- م .ن 1/ 110 . )5( ظ الطــوسي : الخــاف 

186-2

51- الأم 181/4 مغنــى المحتــاج 234/2 . ظ 

الطــوسي : الخــاف 2\186

52- الفــراء : الأحــكام الســلطانية 146 ،  ظ 

الطــوسي  : الخــاف  2 \ 186

53- بدايــة المجتهــد  : 387/1  ،  انظــر الخــاف 

. 187\2

54- الطوسي الخلاف : 186/2

55- الفراء : الاحكام السلطانية / 146 .

56- الطبري تاريخ الأمم 2/ 125

57- أبن رشد : بداية المجتهد 2 /70 . 

58- سورة الأنفال : الآية  / 41 .

59- سورة الحشر : الآية / 7- 9 .

60- بداية المجتهد : ج70/1 . 

61- يحيى ابن آدم / 68 . 

62-  الطبري تاريخ الأمم :

63- السهيلي : الروض الأنف 166/4 . 

64- م . ن 167/4 . 

65- ابن القيم : زاد المعاد 

 ،  .  68/ الخــراج   : آدم  أبــن  يحيــى   -66

.  9/ ص  الأرض  ملكيــة   : الحمــداوي 

: ملكيــة  الحمــداوي  الكريــم  67- ظ عبــد 

 . ص/9  الإســام   في  الأرض 

68- الاختيار لتعليل المختار : 46/1 . 

69- م . ن : 1 /6 . 

70- مبسوط السرخسي : 343/3 . 

ــية رد  ــار ظ حاش ــل المخت ــار لتعلي 71- الاختي

المحتــار 330/2 .

72- م . ن  حاشية رد المحتار 283/2 .

73-  م . ن  حاشية رد المحتار 360/2 .

74- تحفة الفقهاء للسمرقندي : 320/1 . 

لتعليــل المختــار  حاشــية رد  75- الاختيــار 

 .  283/2  : المحتــار 

76-  م . ن  حاشية رد المحتار 297/2 .

77-  م . ن حاشية رد المحتار 315/2 .

لتعليــل المختــار  حاشــية رد  78- الاختيــار 

314/4  : المحتــار 

79- م . ن  حاشية رد المحتار : 361/2 .

80-  م . ن  حاشية رد المحتار : 351/4 .

81-  م . ن  حاشية رد المحتار : 358/4 .

82- المبسوط 413/3 . 

83- م . ن : 162/12 . 

84- روضة الطالبين : 228/1 . 

85- أعانه الطالبين : 229/2 . 

86- أسنى المطالب : 35/5 . 

87- تحف العقول : 16/2 . 

88- م . ن : 16/2 . 

89- م . ن : 16/2 .

ــه  ج2  ــره الفقي ــن لا يح ــدوق : م 90- الص

ص65

91- م . ن 2- 66

ــدى  ــي اح ــدان 914 وه ــم البل ــر معج ظ انظ

ــرى  ــن ق ــة م ــي قري ــارس وه ــران بف ــدن اي م
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ــر . اصطخ

92- فتــوح البلــدان ص 380 ، ظ مســتدرك 

وســائل الشــيعة 163/13 . 

 ،  45/93    : الأنــوار  بحــار   : المجلــي   -93

 1/16 المقنــع   : الصــدوق 

94- قرب الإسناد :14/2 . 

95- وسائل الشيعة : 224/5 . 

96- م . ن 252/10 . 

97- تفسير ألقمي 2 -55

98- النعمان : دعائم الإسلام 83/1 . 

99- الطوسي : النهاية 122/1 . 

100- م . ن : النهاية 122/1 

101- النجفي : جواهر الكلام 238/15 .

102- م .ن : 144/22 . 

103- جواهر الكلام : 146/22 . 

104- العلامّة الحلي: المختلف 415/5 . 

105- البحراني : الحدائق الناضرة 133/18 

106- الغزالي : المستصفى  61-2

107- ظ ســنن الــدار قطنــي ،         انظــر ايضــاً 

المســند الجامع 9 / 227  . 

108- المسند الجامع 227/9 .

109- ظ البيهقي في السنن 182/8 . 

110- الأصفهاني : الإجارة 902/1 .

111- الكاساني : بدائع الصنائع 403/5 .

112- م . ن :  5- 403

113- منتهى الإرادات : 205/4 .

مصادر البحث :
ــن ابي بكــر ) 751  ــم  محمــد ب ــن القي )1(  اب

هــج (: زاد المعــاد – حققــه شــعيب الارنــاؤط 

طبــع مؤسســة الرســالة  بــروت 1996، القمي 

ــاف   ــع الخ ــي : جام ــد القم ــن محم ــي ب ع

ــع  ــيني طب ــن الحس ــق حس ــاق  ، تحقي والوف

باســدار اســام قــم ايــران 

)2( أبــن النديــم : الفهرســت  علــق عليــه 

إبراهيــم رمضــان ، طبــع دار المعرفــة –بــروت 

1997

)3( أبــن دريــد  ،  محمــد بــن الحســن الازدي 

)321 هــج ( :  جمهــرة اللغــة تحقيــق رمــزي 

بعلبــي دار العلــم للملايــن  بــروت 1970 

)4(  أبــن رشــد : بدايــة المجتهــد ونهايــة 

ــوض -  ــد مع ــي محم ــق ع ــد –  تحقي المقتص

بــروت. ط3 2003   العلميــة  الكتــب  دار 

)5(  أبــن زنجويــه : الأمــوال 1تحقيــق  شــاكر 

ذيــب طبــع ونــر مركــز الملــك فيصــل 1986 

)6(  أبــن شــبه : تاريــخ المدينــة المنــورة  ، 

ــدة  1403  هـــ  ــود ، ج ــم محم ــق فهي تحقي

 114  / ج/1 

)7( أبــن قتيبــة   عبــد اللــه  بــن مســلم )276 

هــج (: غريــب الحديــث  ، تحقيــق عبــد اللــه 

الجبــوري  مطبعــة العــاني  بغــداد ط1 1397 

هـ

ــرم )711  ــن مك ــد ب ــور ، محم ــن منظ )8( اب

الحــواشي  ، وضــع  العــرب   لســان   ) هــج 

اليازجــي   طبــع دار صــادر بــروت 1414هــج

بــن  يعقــوب   القــاضي  يوســف  أبــو   )9(

الســلفية   المطبعــة  الخــراج    : إبراهيــم 

 1352 ط2  القاهــرة 
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 370( احمــد   بــن  محمــد  الأزهــري   )10(

هــج (  تهذيــب اللغــة ، حقيــق  عبــد الســام 

المصريــة  الــدار  طبــع  واخــرون  هــارون 

والترجمــة1967    للتأليــف 

ــم  التفســر   ــن إبراهي ــي ب ــي   ع )11(  ألقم

ــن 1433 ــة المدرس ــم جماع ق

)12(  الانصــاري  زكريــا  بــن محمــد ،  أســنى 

المطالــب   دار الكتــاب الإســامي . 

ــاضرة   ــق الن )13(  البحــراني  يوســف : الحدائ

ــرواني    ــي الاي ــد تق ــيخ محم ــه الش ــق  علي عل

ــم  ــر الإســامي  ق ــع مؤسســة الن طب

)14( البــاذري   احمــد بــن يحيــى بــن جابــر  

،فتــوح البلــدان   دار ومكتبــة الهــال  بــروت  

1998

)15(  البهــوتي  منصــور بــن يونس بــن ادريس  

منتهــى الإرادات :  دار الفكــر بيروت

)16( الجرجــاني عــي بــن محمــد :  التعريفات 

: دار الكتــب العلميــة  بــروت ط1 1403 

ــي :  ــن ع ــن ب ــن الحس ــد ب ــي  ، احم البيهق

الســنن الكــرى   مجلــس دائــرة المعــارف  

النظاميــة  ط1 1352 هــج . 

ــو  اجامبــن  ، مفهــوم السياســة  )17( جورجي

الحيويــة   مؤسســة مؤمنــون بــا حــدود  

المغــرب ص 332

 : حــاد  بــن  إســاعيل   الجوهــري    )18(

الصحــاح  تحقيــق احمــد عبــد الغفــور  عطــار 

1990

)19(  الحــراني  ابــن شــعبة  تحــف العقــول :  

طبــع المكتبــة الحيدريــة النجــف 1963 

)20(	  الحمــري   عبــد اللــه بــن جعفــر  ، 

قــرب الإســناد طبــع ونــر مؤسســة ال البيــت 

ــم .  ــراث 1988  ق ــاء ال لاحي

ــن  ــد  ب ــدادي  احم ــب البغ الخطي 	)21(

عــي )463هــج(: تاريــخ بغــداد  ، تحقيــق 

مصطفــى عبــد القــادر  عطــا ، دار الكتــب 

ط2004-1  لبنــان  بــروت   العلميــة 

)22(  الدمياطــي  عثــان بــن محمــد  أعانــه 

الطالبــن : طبــع دار الفكــر  للطباعــة والنــر  

–بــروت  العلميــة  الكتــب  دار   1997 ط1 

ــان 1993 لبن

الزبيــدي محمــد مرتــى  الزبيــدي   	)23(

مــن  جماعــة  تحقيــق   ، العــروس   تــاج   :

المتخصصــن  طبــع وزارة الارشــاد الكويــت 

1422هـــ

  ، عمــر   بــن  محمــود  الزمخــري     )24(

بــروت   الكتــاب   دار   ، الكشـــاف   

الزمخــري محمــود بــن عمــر )  	)25(

الكتــب  دار   ، البلاغــة   أســاس  538هــج(: 

1998 ط4   بــروت   العلميــة  

ســهل    بــن  محمــد  السرخــي       )26(

المبســوط -  مطبعــة  الســعادة  مــر ط1 

1324هــج

)27(	 ســنن ابي داوود  : ســليمان بــن 

الاشــعث ن طبــع ونــر المطبعــة التازيــة 

هــج  1359 مــر 

)28(	 الســهيلي  عبــد الرحمــن بــن عبــد 

اللــه : الــروض الأنــف  شرح ســرة ابــن هشــام 

، تحقيــق عمــر عبــد الســام  الســامي  طبــع 

دار احيــاء  الــراث العــربي بــروت ط1 2000

ــى  ــب  مغن ــد الخطي ــي  محم )29(   الشربين

المحتــاج   - مطبعــة البــابي الحلبــي ط1 1958  

ــط في  ــاد   : المحي ــن عب الصاحــب ب 	)30(
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اللغــة  ، تحقيــق محمــد حســن ال ياســن 

طبــع دار عــالم الكتــب بــروت  ط1 1994

ــن  ــن عــي  ب )31(	 الصــدوق   محمــد ب

بابويــه  القمــي : مــن لا يحــره الفقيــه   

تحقيــق غفــاري عــي اكــر  طبــع ونــر  

قــم    المدرســن  جماعــة 

)32( الطــري   محمــد بــن جريــر الطــري  

)310 هــج (تاريــخ الأمــم  والملــوك  تحقيــق 

دار  طبــع  إبراهيــم   الفضــل  أبــو  محمــد 

المعــارف مــرط2  1967

ــن  ــن الحس ــد ب ــوسي  ، محم )33(	  الط

الطــوسي 460 هــج  : التبيــان في تفســر القــرن  

تحقيــق احمــد  القصــر مؤسســة الاعلمــي 

 1964 بــروت 

الطــوسي  محمــد بــن الحســن  460   	)34(

: الخــاف في مســائل الفقــه طبــع المكتبــة 

الإســامية  طهــران.

الفقــه  في  النهايــة    : الطــوسي   	)35(

ــروت ط2  ــربي  ب ــاب الع ــاوي دار الكت والفت

1980

الحمــداوي  الكريــم  عبــد  ظ  	)36(

ظ   المغــرب  الإســام    في  الأرض  ملكيــة   :

الحمــوي  ياقــوت ، معجــم البلــدان  طبــع دار 

1995 ط2  بــروت   صــادر 

)37(	 العامــي   محمــد بــن الحســن  

ــد  ــق محم ــيعة :  تحقي ــائل الش ــر  ،  وس الح

الــرازي  طبــع ونــر دار احيــاء الــراث العــربي 

بــروت 1388 . ظ يحيــي بــن ادم  القــرشي  : 

الخــراج   صححــه  احمــد محمــد شــاكر  - 

ــرة 1347  ــرة القاه ــلفية القاه ــة  الس المطبع

عبــد الخالــق خميــس عــي آراء  	)38(

ــوم  ــة العل ــراج ، مجل ــام الخ ــتشرقين لنظ المس

.  79/ ســنة  العــاشر  العــدد  الإنســانية 

الموصــي  محمــود  بــن  اللــه  عبــد     )39(

ــود  ــق  محم ــار : تعلي ــل المخت ــار لتعلي الاختي

أبــو دقيــق  طبــع البــابي الحلبــي  

ــاء  ــف  دار احي ــي: المختل ــة الح )40(  العلامّ

ــم 1965 ــراث  ق ال

)41(  الغــزالي : المســتصفى  في علــم الأصــول   

المطبعة الاميرية بولاق  مصر 1933	

)42(  الفــراء  محمــد بــن الحســن : الأحــكام 

محمــد  عليــه  وعلــق  صححــه  الســلطانية 

حامــد الفقــي  ، مطبعــة البــابي الحلبــي  مــر 

   1938 ط1 

)43( فيليــب حتــى  واخــرون    ،  تاريــخ 

 . للنــر 1951  العــرب   دار الكشــاف 

ــن مســعود   ــن ب )44(    الكاســاني  عــاء الدي

ــة  ط2  ــع  - دار الكتــب العلمي ــع الصنائ بدائ

 1986

)45(  للســمرقندي  محمــد بــن احمــد تحفــة 

الفقهــاء  تحقيــق محمــد زكي  عبــد الــر  مــط  

جامعــة دمشــق . 

انــس بروايــة ســحنون   بــن  )46(  مالــك  

المدونــة  - المطبعــة الخيريــة  ط1-1324 هــج 

 .

)47( المجلــي : ةمحمــد باقــر     بحــار الأنوار 

:  مؤسســة الوفــاء  بــروت  45/93 ، الصــدوق 

ــق مؤسســة  ــة التحقي ــق  لجن ــع  تحقي : المقن

الامــام الهــادي قــم ايــران  1415 هــج

ــة  ــن : الموســوعة العربي ــة باحث )48( مجموع

العالميــة  طبــع ونــر مؤسســة الموســوعة 

للنــر والتوزيــع 1999    
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)49( محمــد بــن يوســف الصالحــي الشــامي 

ــدى والرشــاد في ســرة  ) 942هــج(: ســبل اله

خــر العبــاد ،تحقيــق عــادل احمــد عبــد 

ــود  الموج

)50(  النجفــي  محمــد حســن باقــر : جواهــر 

ــق القوجــاني دار  ــع تحقي ــكلام  شرح الشرائ ال

الكتــب الإســامية  ط6 طهــران 1395

)51(  النعــان المغــربي   : دعائــم الإســام   

ــن اصغــر فيــي   ــن عــي ب ــق  اصــف ب تحقي

ــم .  ق

)52( النــوري   حســن  مســتدرك  وســائل 

الشــيعة  طهــران المكتبــة الإســامية 1376

ــب  ــن :   المكت ــووي   روضــة الطالب )53(  الن

ــة .  الإســامي للطباع

 : شرف  بــن  الديــن  محــي  النــووي    )54(

المجمــوع شرح المهــذب الأجــزاء مــن 10-1 

طبــع المطبعــة المنيريــة  القاهــرة 

ــار الحــرب في  ــة الزحيــي    اث )55(	 وهب

الفقــه الإســامي  ، دار الفكــر دمشــق ط3 

1998

ــة  ــراج   ، المطبع ــن آدم : الخ ــى اب )56( يحي

ــي :  ــك الرحب ــر  ط1 كذل ــلفية 1957 م الس

الرتــاج فقــه الملــوك شرح الخــراج  تحقيــق د 

احمــد الكبيــي طبــع وزارة الأوقــاف  العــراق 

مــط الرشــاد 1973  

Research sources :
(1)	 Ibn al-Qayyim Muhammad 
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- edited by Shuaib al-Arna’ut, print-
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printed by Dar al-Ma’rifa - Beirut 
1997.
(3)	 Ibn Duraid, Muhammad ibn 
al-Hasan al-Azdi (321 AH): Jamarat 
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mad Moawad - Dar Al-Kutub Al-Ilm-
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(6)	 Ibn Shubah: History of Me-
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(8)	 Ibn Manzur, Muhammad bin 
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hammad, Asna Al-Matalib, Dar 
Al-Kitab Al-Islami.
(13)	 Al-Bahrani Yusuf: The 
Flourishing Gardens. Commented on 
by Sheikh Muhammad Taqi Al-Ira-
ni. Printed by the Islamic Publishing 
Foundation, Qom.
(14)	 Al-Baladhuri, Ahmed bin 
Yahya bin Jaber, Futouh Al-Buldan, 
Al-Hilal House and Library, Beirut 
1998.
(15)	 Al-Bahuti Mansour bin 
Yunus bin Idris Muntaha Al-Iradat: 
Dar Al-Fikr, Beirut
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mad: Definitions: Dar Al-Kutub 
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of the Regular Knowledge Depart-
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(17)	 Giorgio Agamben, The Con-
cept of Biopolitics, Believers Without 
Borders Foundation, Morocco, p. 332
(18)	 Al-Jawhari Ismail bin Ham-
mad: Al-Sihah, edited by Ahmed Ab-
del Ghafour Attar, 1990.
(19)	 Al-Harrani Ibn Shu’bah 
Tuhf Al-Uqul: Printed by Al-Haidari-
yya Library, Najaf, 1963
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Jaafar, near the chain of transmis-
sion, printed and published by the 
Al-Bayt Foundation for the Revival 
of Heritage, 1988 Qom.
(21)	 Al-Khatib Al-Baghdadi, 
Ahmed bin Ali (463 AH): History of 
Baghdad, edited by Mustafa Abdul 
Qadir Atta, Dar Al-Kutub Al-Ilmi-
yyah, Beirut, Lebanon, 1st edition, 
2004.
(22)	 Al-Damiati, Othman bin 
Muhammad, Aanah Al-Talibin: 
printed by Dar Al-Fikr for Printing 
and Publishing, 1st edition, 1997, 
Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya - Beirut, 
Lebanon, 1993.
(23)	 Al-Zubaidi Muhammad 
Murtada Al-Zubaidi: Taj Al-Arous, 
verified by a group of specialists, 
printed by the Ministry of Guidance, 
Kuwait, 1422 AH.
(24)	 Al-Zamakhshari Mahmoud 
bin Omar, Al-Kashaf, Dar Al-Kitab, 
Beirut
(25)	 Al-Zamakhshari Mahmoud 
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bin Omar (538 AH): The Basis of 
Rhetoric, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 
Beirut, 4th edition, 1998.
(26)	 Al-Sarkhasi Muhammad bin 
Sahl Al-Mabsut - Al-Saada Press, 
Egypt, 1st edition, 1324 AH
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bin Al-Ash’ath, printed and published 
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(28)	 Al-Suhaili Abdul Rahman 
bin Abdullah: Al-Rawd Al-Anf, an 
explanation of the biography of Ibn 
Hisham, edited by Omar Abdul 
Salam Al-Salami, printed by the Arab 
Heritage Revival House, Beirut, 1st 
edition, 2000.
(29)	 Al-Sherbini Muhammad 
Al-Khatib Mughni Al-Muhtaj - 
Al-Babi Al-Halabi Press, 1st edition, 
1958
(30)	 Al-Sahib bin Abbad: Al-
Muhit fi Al-Lughah, edited by Mu-
hammad Hassan Al-Yassin, printed 
by Dar Alam Al-Kutub, Beirut, 1st 
edition, 1994.
(31)	 Al-Saduq Muhammad bin 
Ali bin Babawayh Al-Qummi: He 
who is not attended by the jurist, ed-
ited by Ghafari Ali Akbar, printed 
and published by the Qom Teachers 
Group
(32)	 Al-Tabari Muhammad bin 
Jarir Al-Tabari (310 AH) Histo-
ry of Nations and Kings, edited by 
Muhammad Abu Al-Fadl Ibrahim, 
printed by Dar Al-Ma’arif, Misrat 2, 
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(33)	 Al-Tusi, Muhammad bin Al-
Hasan Al-Tusi 460 AH: Al-Tibyan 
fi Tafsir Al-Qarn, edited by Ahmed 
Al-Qasir, Al-Alami Foundation, Bei-
rut 1964.
(34)	 Al-Tusi Muhammad bin Al-
Hasan 460: Disagreement in matters 
of jurisprudence, printed by the Is-
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(35)	 Al-Tusi: The End in Juris-
prudence and Fatwas, Dar Al-Kitab 
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Orientalists’ Views of the Kharaj Sys-
tem, Journal of Human Sciences, Is-
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Al-Mawsili Al-Ikhtiyar to explain 
Al-Mukhtar: Commentary by Mah-
moud Abu Daqiq, printed by Al-Babī 
Al-Halabi
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